
 الدوحة/عمــان - تحركت قطر لفرض 
تقـــارب شـــعبي مـــع الأردنييـــن ومـــع 
الفلســـطينيين المقيمين في الأردن، عبر 
توفير المئـــات من الوظائـــف في قطاع 

التعليم في قطر.
وأعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
والتعليـــم العالـــي فـــي قطـــر الأحد عن 
تعيينـــات جديـــدة لمعلمين مـــن الأردن 
وفلســـطين بعـــد تذبذب فـــي تنفيذ وعد 
قطعه أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد 
آل ثاني عام 2020 بتوفير 20 ألف وظيفة 
للمســـاعدة على دعم الأردن الذي يواجه 
ضائقـــة ماليـــة كبيـــرة احتدّت بســـبب 

جائحة كورونا.
وكان الأردن قد أنشأ منصة ”سجل“ 
لاســـتقطاب طلبـــات العمل ونسّـــق مع 
السلطات القطرية لتوفير الاختصاصات 
سياســـية  عوامـــل  لكـــن  المطلوبـــة، 

واقتصادية حالت دون نجاح المبادرة.
ويعاني الأردن من عودة كبيرة لأبنائه 
ممن عملوا في الخليج على مدى سنوات 
بســـبب سياســـات توطين الوظائف، إذ 
كان الأردنيون من الجنســـيات المفضلة 

في الوظائف الأمنية والحكومية.
وتراجعت مداخيل الأردن من العملة 
الصعبة وربطت الدول الخليجية الدعم 
المالـــي بالاســـتثمارات بدلا مـــن المنح 
ص عادة كميزانية تشـــغيلية  التي تُخصَّ

للدولة.
وراقبـــت قطر الحركة الدبلوماســـية 
عبداللـــه  الملـــك  الأردنـــي  للعاهـــل 
الثانـــي خلال الســـنتين اللتيـــن أعقبتَا 
إطـــلاق الوعـــد القطـــري، ثـــم تحركـــت 
العاملـــة  الأيـــدي  اســـتقطاب  لتفعيـــل 
أن  واضحـــا  صـــار  أن  بعـــد  الأردنيـــة 
بقيـــة دول الخليـــج لديهـــا أولوياتهـــا 
الأخـــرى، بمـــا فيهـــا أولويـــات توطين 
الوظائف، وأن العائـــدات المجزية التي 
تحققـــت إثـــر ارتفـــاع أســـعار الطاقة، 
خصوصـــا بعد اندلاع الحرب الروســـية 
صناديـــق  إلـــى  تذهـــب  الأوكرانيـــة،   –

الاستثمار السيادية.
ويجـــد الأردن صعوبة كبيـــرة أثناء 
محاولات العثور على دور إقليمي له بعد 
التغيرات الأساسية التي شهدها الوضع 
في العراق والمصالحات الخليجية التي 
توجتهـــا مصالحة قمـــة العلا والانفتاح 
الإســـرائيلي المباشر على دول المنطقة 
الـــذي ترك بـــاب التطبيع مع تـــل أبيب 

مفتوحا بعد اتفاقات أبراهام.
الخليجية  المقاطعـــة  أزمـــة  وخلال 
لقطر لـــم يتخـــذ الأردن موقفا حاســـما 
لصالـــح طرف على حســـاب آخـــر، وهو 
مـــا اعتبرتـــه الدوحـــة أمـــرا يصب في 
صالحها فتحركت آنذاك، وفي إطار هذه 
التحـــركات ينـــدرج وعدهـــا بتوظيـــف 

الأردنيين.

ويـــدلّ الإعـــلان القطـــري المباشـــر 
والأحادي – حيث لم يتم إشـــراك الطرف 
الحكومـــي الأردني فيـــه- على أن تحرك 
الدوحـــة يهدف إلى اســـتقطاب الموقف 
الأردني الشـــعبي؛ إذ يعتبـــر الأردنيون 
أن أبناءهم سيسهمون بشكل مباشر في 
تحسين الوضع المعيشي لأسرهم أثناء 
الضائقـــة الاقتصادية، فـــي الوقت الذي 
تثـــار فيه يوميا على مســـتوى البرلمان 
وفـــي منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
هم فيهـــا الحكومـــة الأردنية  قضايـــا تُتَّ
بالتقاعس في العمـــل على توفير فرص 

الشغل داخليا وإقليميا.
وليس مـــن الواضـــح مـــا إذا كانت 
الأيـــدي العاملة الأردنية التي ستســـافر 
إلى قطر مـــن ضِمن تلك العائدة من دول 
خليجية أخرى أم هي من شباب بخبرات 
أولية يبحثون عن فرص عمل مفقودة في 

بلادهم.

وقـــال القائـــم بأعمال وكيـــل وزارة 
التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالـــي 
المســـاعد لشـــؤون الخدمات المشتركة 
في قطر علي البوعينين، في تصريحات 
الأحد، إنه جرى خـــلال الفترة الماضية 
تعيين أكثـــر من 700 معلـــم في مختلف 
المـــدارس الحكومية فـــي قطر، موضحا 
أن الوزارة أرسلت خلال الفترة الماضية 
أعدتها  متخصصـــة  اختبـــارات  لجـــان 
لهذا الغرض إلـــى بعض الدول العربية، 
وخصوصـــا الأردن وفلســـطين، حيـــث 
قامت بالتعاقـــد مع الأطقم التدريســـية 
الشـــخصية  الاختبارات  اجتـــازت  التي 
ممن تقدموا لشغل وظائف التدريس في 
التخصصـــات التي تم الإعلان عنها قبل 
فتـــرة على موقع وزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي.
وكانـــت الـــوزارة قد أعلنـــت مؤخرا 
عن رغبتها في تعيين عدد من المعلمين 
والمعلمات القطريين وغير القطريين من 
ذوي الكفاءة للعمل بالمدارس الحكومية 

في مختلف التخصصات الدراسية.
واشـــترطت الوزارة ألاّ تقل سنوات 
الخبرة للمعلمين المتقدمين عن خمســـة 
أعوام، وأن يكون تقديرهم الدراســـي في 
الجامعة جيدا جدا، فضلا عن اجتيازهم 
والمقابـــلات  المقـــررة  للاختبـــارات 

الشخصية.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - حــــدد خطاب العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس، بمناســــبة الذكرى 
التاسعة والســــتين لثورة الملك والشعب، 
مســــاء الســــبت معيار بناء العلاقات بين 
المغرب والــــدول الصديقــــة بمواقفها من 

قضية الصحراء المغربية.
 وركز العاهل المغربي على الدينامية 
الإيجابية التــــي تعرفها قضية الصحراء، 
مشــــيدا بمواقف الدول الكبرى تجاه ملف 
الصحراء المغربيــــة وداعيا بعض الدول 
إلى توضيــــح موقفها من قضية الصحراء 

المغربية بشكل لا يقبل التأويل.
وقال الملك محمد الســــادس ”إن ملف 
الصحــــراء المغربيــــة هو النظــــارة التي 
ينظــــر منهــــا المغرب إلــــى العالــــم، وهو 
المعيــــار الواضح والبســــيط الذي يقيس 
صــــدق الصداقــــات ونجاعة الشــــراكات“، 
مشددا على أن اعتراف الولايات المتحدة 
بتغيــــر  يتغيــــر  لا  الصحــــراء  بمغربيــــة 

الإدارات الأميركية.
وكان مــــن اللافــــت غياب فرنســــا عن 
قائمــــة الــــدول التــــي أشــــاد بهــــا العاهل 
المغربي وفي مقدمتها إســــبانيا وألمانيا 
وهولنــــدا والبرتغال وصربيــــا وهنغاريا 

وقبرص ورومانيا.
وأجمــــع مراقبــــون علــــى أن فرنســــا 
باعتبارها شريكا مهما للمغرب على رأس 
قائمة الدول المدعــــوة إلى تحديد موقفها 
”الرمادي“ تجاه ملف الصحراء المغربية، 
مشــــيرين إلى أن هــــذا قد يعكــــس وجود 
أزمة صامتة بينها وبيــــن المغرب ظهرت 
معالمها من خلال إقدام فرنسا على خفض 
التأشيرات الممنوحة للمغاربة، بالإضافة 
الدبلوماســــية  الزيــــارات  تراجــــع  إلــــى 

المتبادلة بين البلدين.

الأكاديمــــي  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
والخبير المغربي فــــي العلاقات الدولية، 
السياســــة  فــــي  محوريــــة  دول  وجــــود 
الخارجية المغربية معنية بالنداء الملكي، 
خاصة تلك التي يُنتظر منها أن تكون أكثر 

وضوحًا ومســــؤولية فــــي مواقفها تجاه 
المغرب، وعلى رأسها فرنسا.

ولفت معتضد، في تصريح لـ“العرب“، 
إلــــى أن ”العاهــــل المغربي قــــدم تصنيفا 
للمواقف  دبلوماسيّا  وتشخيصا  سياسيا 
غير المرحب بها في المعاملات الخارجية 
البوصلــــة  أن  أوضــــح  حيــــث  للمغــــرب، 
السياســــية لبناء أي علاقات إستراتيجية 
مــــع المغــــرب ذات امتيــــازات اقتصاديــــة 
وتجاريــــة وسياســــة تمر عبر قنــــاة ملف 

الصحراء“.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الشؤون 
الخارجيــــة الفرنســــية آن كليــــر لوجنــــدر 
أكدت في مارس الماضي أن موقف فرنسا 
من قضيــــة الصحراء ”ثابــــت لصالح حل 
سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، 
وفقــــا لقرارات مجلس الأمــــن التابع للأمم 
المتحــــدة، ومن هــــذا المنظور فإن مخطط 
الحكــــم الذاتي المغربي يشــــكل أساســــا 

لنقاش جاد وذي مصداقية“.
لكــــن هــــذه التصريحات لــــم تمنع من 
رصد برود فرنســــي إزاء خطــــوة المغرب 
المتمثلــــة في توقيع الاتفــــاق الثلاثي مع 
إسرائيل والولايات المتحدة في أغسطس 
2020، وزاد مــــن حــــدة هــــذا البــــرود عدم 

استســــاغة اعتراف الولايات المتحدة (في 
عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب) 

بسيادة المغرب على الصحراء.
وكانــــت الربــــاط تنتظر مــــن حليفتها 
التاريخيــــة باريس دعما في إحداث تحول 
مشــــابه في الموقــــف الأوروبــــي من ملف 

الصحراء.
ورغم أن العلاقات بين فرنسا والمغرب 
تتجــــاوز الأبعــــاد التقليديــــة، باعتبار أن 
الرباط حليف تقليدي ثابت بالنســــبة إلى 
باريس في القارة الأفريقية، إلا أن مواقف 
شركاء أوروبيين كألمانيا وإسبانيا كانت 
حاســــمة ومتقدمة على باريس بخصوص 

ملف الصحراء.
الخطــــاب  أن  معتضــــد  هشــــام  وأكــــد 
الملكــــي كان واضحًا وصريحًا تجاه الدول 
ذات المواقف المتــــرددة بخصوص قضية 
الصحراء المغربية، خاصة تلك التي ليست 
لديهــــا الجــــرأة السياســــية والقــــدرة على 

الإفصاح الدبلوماسي حول هذا الملف.
وأوضــــح أن المقاربــــة الملكيــــة فــــي 
إدارة ملــــف الصحــــراء علــــى المســــتوى 
الخارجــــي، خاصــــة فيمــــا يخــــص بنــــاء 
العلاقات الدولية والخارجية للمؤسسات 
المغربيــــة، أصبحــــت تعتمــــد أكثــــر على 

الواقعية السياسية ودبلوماسية المواقف 
المتكاملة بعيدًا عن الحســــابات الثنائية 
ذات الأربــــاح الثانويــــة، مشــــيرا إلــــى أن 
المغرب اليوم يؤطر بكل مسؤولية علاقاته 
الخارجية بناءً على ملفات إســــتراتيجية، 
وعلى رأســــها ملف الصحــــراء المغربية، 
وهــــو مــــا يعطــــي السياســــة الخارجيــــة 
علــــى  سياســــية  شــــخصية  المغربيــــة 
المستوى الدولي بعيدا عن اللامسؤولية 

السياسية والانتهازية الظرفية.
ونــــوه الملــــك محمد الســــادس بالدول 
العربيــــة التــــي أكــــدت دعمهــــا لمغربيــــة 
الصحــــراء، وفــــي مقدمتهــــا دول مجلــــس 
التعاون الخليجي ومصر واليمن، بالتوازي 
مــــع ترحيبه باعتــــراف إســــبانيا بمغربية 
الصحــــراء التــــي قــــال إنها ”تعــــرف أصل 
النزاع وحقيقته“، مشــــيرا إلى أن الموقف 
الإســــباني لا يتأثر بالظروف الإقليمية ولا 

بالظروف السياسية الداخلية.
ويقــــول مراقبــــون إن الملــــك محمــــد 
الســــادس وضع شرطا أساســــيا لا محيد 
عنــــه في علاقــــات بلــــده مــــع دول أخرى، 
لمن أراد إقامــــة علاقات مع المغرب، وهو 
الاعتــــراف بالحق التاريخــــي والجغرافي 

للمغاربة في الصحراء.

 لنــدن - ارتفعت أســـعار الغاز بشـــكل 
قياســـي فـــي أوروبا وتم تـــداول العقود 
الهولندي،  الآجلـــة لغاز ”تـــي تـــي أف“ 
الغـــاز المرجعي في أوروبا، بســـعر 236 
يورو للميغاواط/ساعة، مسجّلة ارتفاعا 
بنســـبة 14 في المئة بيـــن يوميْ الاثنين 
والأربعاء ثم بنسبة 6 في المئة الأربعاء.

وتضاعفت أســـعار الغاز منذ يونيو 
الماضي، بعدما خفضت روسيا الإمدادات 
لأول مرة عبر نورد ستريم، خط الأنابيب 

الرئيسي الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا.
رئيـــس  هانســـن،  أولـــي  وقـــال 
إســـتراتيجية الســـلع لدى ساكسو بنك، 
”إن مؤشـــر الغاز الأوروبـــي يُتداول الآن 
بمـــا يعـــادل 410 دولارات لبرميـــل النفط 

الخام“.
ويؤثـــر ارتفاع أســـعار الغـــاز على 
الصناعات في ألمانيا وبقية دول أوروبا، 

حيث أعلنت الشـــركات عن توقف الإنتاج 
أو تقليصـــه ”حتى إشـــعار آخر“ وســـط 

ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتســـعى الحكومـــات الأوروبية إلى 
تأمين ما يكفي من الغاز لفصل الشـــتاء 
بينمـــا تســـير على حبـــل مشـــدود بين 
تخفيـــف أعبـــاء التكلفة على الأســـر من 
جهة، وتجنـــب الانهيار الصناعي ورؤية 
عدد كبير من شـــركات الطاقة مفلسة من 

جهة ثانية.
فـــي  الكهربـــاء  أســـعار  وتســـتمر 
الارتفاع فـــي أوروبا بســـبب أزمة الغاز 
العـــرض  تقيـــد  التـــي  الحـــر  وموجـــة 
والإنتـــاج من مصـــادر الوقـــود الأخرى، 
الطاقـــة  أســـعار  تجـــاوزت  حيـــث 
الألمانيـــة، التي تُعـــدّ المعيار الأوروبي، 
508 دولارات لـــكل ميغاواط/ســـاعة يوم 

الثلاثاء.

ورغـــم عمليـــات التخزيـــن الأســـرع 
مـــن المعتاد لن تجمع ألمانيـــا من الغاز 
الطبيعي ســـوى ما يكفي لتغطية شهرين 
ونصـــف الشـــهر من اســـتهلاك الشـــتاء 
القادم إذا أوقفت روسيا عمليات التسليم 
تماما، حسب ما قاله كلاوس مولر، رئيس 
هيئـــة تنظيم الطاقة فـــي ألمانيا، لوكالة 

بلومبرغ.
وقالت أمريتا ســـين، مديرة الأبحاث 
في إنرجي أســـبكتس، الأربعاء إن ”عبء 
ارتفـــاع أســـعار الغـــاز والنفط ســـيعني 
في الواقع أننا سنشـــهد انكماشـــا حادّا 
في الاقتصـــادات الأوروبية خـــلال العام 

المقبل“.
ويقدر ارتفاع ســـعر الغاز في أوروبا 
بحوالي ســـبع مرات أعلى من الأســـعار 
القياســـية فـــي الولايات المتحـــدة. لكن 
أســـعار الولايات المتحدة في هنري هاب 

ارتفعت أيضا إلى أعلى مســـتوياتها منذ 
14 سنة.

ويفســــر تقرير نشــــر في موقــــع أويل 
برايس هذا الارتفاع بأنه نتيجة لاستقرار 
الإنتاج المحلــــي والارتفــــاع الكبير الذي 
عرفه طلــــب الغاز من قطــــاع الطاقة خلال 
موجــــات الحــــر وانخفــــاض المخزونات 
الاحتياطية مقارنة بمــــا كان معتادا، رغم 
الانقطاع الذي شهدته محطة تصدير الغاز 
الطبيعي المســــال في فريبورت، مما أتاح 

المزيد من الغاز للاستهلاك المحلي.
وأدى إيقاف تصديــــر الغاز الطبيعي 
المسال في فريبورت إلى انخفاض أسعار 
غاز هنري هاب بنســــبة 39 في المئة خلال 

يونيو الماضي.
لكن درجات الحرارة الأعلى من المعتاد 
في معظم أنحاء الولايات المتحدة، والتي 
شــــهدها شــــهر يوليــــو الماضــــي، زادت 

الطلــــب على الغاز في قطــــاع الطاقة الذي 
امتص الكثير من الفائض المرتبط بالغاز 
الطبيعي المســــال في فريبــــورت وحدّ من 
ارتفــــاع مخزونات الغاز الطبيعي بشــــكل 
أســــرع، حســــب ما ذكرته إدارة معلومات 

الطاقة في الأسبوع الماضي.
الطاقــــة،  معلومــــات  لإدارة  ووفقــــا 
أصبحــــت مخزونات الغــــاز الطبيعي أقل 
بنسبة 12 في المئة من متوسط   السنوات 
الخمس الماضية وأقل بنسبة 10 في المئة 
من تلك المســــجلة خلال الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وبعــــد الركــــود الذي سُــــجل في قطاع 
الغــــاز الطبيعــــي المســــال فــــي فريبورت 
بســــبب القوة القاهرة خلال أوائل يونيو، 
ارتفعــــت أســــعار الغــــاز القياســــي فــــي 
الولايات المتحدة بنسبة 70 في المئة منذ 

نهاية يونيو.

وبلغت الأســـعار هذا الأسبوع أعلى 
مســـتوى لها منذ أغســـطس 2008 حيث 
تجـــاوزت 9.30 دولار لـــكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية.
ويبلـــغ الســـعر القياســـي الأوروبي 
بمكافئات الوحـــدة الحرارية البريطانية 
الآن مـــا يقـــرب مـــن 70 دولارا للمليـــون 
الأســـعار  مـــن  أعلـــى  أي  وحـــدة، 
القياســـية الأميركيـــة بما يقارب ســـبع 

مرات.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي هذا الفارق 
الكبير في الأسعار إلى سحب المزيد من 
الصـــادرات الأميركيـــة للغـــاز الطبيعي 
المســـال إلـــى أوروبـــا، والتـــي وصلت 
بالفعـــل إلى مســـتويات قياســـية، حيث 
يتطلـــع الاتحاد الأوروبي إلى اســـتبدال 
أكبر قـــدر ممكن من الغاز الروســـي عبر 

خطوط الأنابيب.

أسعار الغاز في أوروبا تعادل 410 دولارات لبرميل النفط
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 غــزة - لم يتبقّ ســــوى أكوام من الركام 
مــــن منــــزل عائلــــة الفلســــطيني حمــــدان 
شــــملخ من مدينة غزة بعــــد أن دمرته غارة 
إســــرائيلية في موجة التوتــــر الأخيرة بين 

حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل.
ووجــــدت عائلة شــــملخ المكونة من 18 
شــــخصا نفســــها تواجه النزوح والمصير 
المجهول كحال عشــــرات من العائلات ممن 
دمرت أو تضررت منازلها بشكل بالغ خلال 
موجة التوتر التي بــــدأت في الخامس من 

أغسطس الجاري واستمرت ثلاثة أيام.
ويقول شملخ وهو في مطلع الستينات 
إن الصدمة تســــيطر عليهم بعــــد أن فقدوا 
منزلهــــم الــــذي كان مكونا مــــن طابقين في 
لحظات، ليتحولوا إلى مشردين في العراء.

ويضيف أنهــــم تلقوا إنــــذارا باتصال 
هاتفــــي من الجيــــش الإســــرائيلي يبلغهم 

بضــــرورة إخــــلاء المنــــزل خــــلال دقائــــق، 
مســــتهجنا اســــتهداف منزلهم رغم أنهم لا 
ينتمــــون لأي تنظيم، علمــــا أنه يعمل بائعا 

متنقلا للفاكهة.
ويتابع الرجل بنبرات غاضبة ”لم يكن 
لنــــا في هذه الحياة ســــوى منزلنــــا، إلا أن 
الاحتلال يصــــر على محاربتنا في وجودنا 
ومســــتقبلنا، وإلا ما ذنــــب أطفالي وبينهم 
اثنــــان مــــن ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة 

ليصبحوا مشردين؟“. 
العامــــة  الأشــــغال  وزارة  وبحســــب 
الهجمــــات  فــــإن  غــــزة  فــــي  والإســــكان 
الإســــرائيلية الأخيرة علــــى القطاع دمرت 
20 وحدة ســــكنية بشــــكل كامل و80 بشكل 
جزئــــي بالــــغ جعلها غير صالحة للســــكن، 
بالإضافة إلى 1900 وحدة ســــكنية تضررت 

جزئيا.

وفضلا عن ذلك فإن العشرات من المحال 
والمؤسســــات التجارية دمــــرت أو تضررت 
جزئيا بفعل الغارات الإســــرائيلية ما جعل 
أصحابها والعاملين فيها دون مصدر رزق.
ومن هؤلاء سامي حبوش، في منتصف 
العشــــرينات من عمره، والذي دمرت ورشة 
حدادة ورثها عن والده أســــفل بناية مكونة 
من عدة طوابق تعرضت للتدمير الكامل في 

شرق غزة.
ويقــــول حبوش إنــــه لم يتبــــق له بعد 
رحيــــل والده قبل أقل من شــــهر إلا ورشــــة 
حدادة عاش فيها أكثر مما عاش في منزله، 
وفيهــــا حياته وذكرياته ومصــــدر رزقه مع 

اثنين من العمال .
وبــــدأت جولة التوتــــر الأخيرة في غزة 
بعمليــــة اغتيال إســــرائيلية طالت القيادي 
البارز في سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإســــلامي تيسير الجعبري 
داخل شقة ســــكنية وسط غزة في السادس 

من أغسطس.
وعقــــب ذلــــك أعلنــــت إســــرائيل عــــن 
إطلاق عملية عســــكرية ضــــد حركة الجهاد 
الإسلامي بدعوى أن الحركة في قطاع غزة 

تخطط لهجوم ضد أهداف إسرائيلية.
وقتل 46 فلســــطينيا من بينهم 15 طفلا 
و4 ســــيدات وأصيب أكثر مــــن 360 آخرين 
بجراح مختلفة جراء عشرات من الهجمات 
الإســــرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع 
غزة على مدار الأيام الثلاثة لجولة التوتر.

الجهــــاد  حركــــة  ردت  المقابــــل  وفــــي 
قذيفــــة  ألــــف  نحــــو  بإطــــلاق  الإســــلامي 
صاروخيــــة باتجاه إســــرائيل التــــي قالت 
إن منظومتهــــا الدفاعية ”القبــــة الحديدة“ 
اعترضت 97 في المئة من تلك القذائف دون 

أن تسفر عن وقوع إصابات.

الأخيــــرة  التوتــــر  جولــــة  ووصفــــت 
بأنهــــا الأشــــد منذ مايــــو 2021 إثــــر قتال 
عســــكري عنيف بين الفصائل الفلسطينية 
وإســــرائيل اســــتمر 11 يوما وخلف مقتل 
أكثر من 255 فلســــطينيا و13 إســــرائيليا 

وانتهى بوساطة مصرية.
وكما ســــابقاتها انتهــــت موجة التوتر 
بتوســــط مصر لاتفاق متبادل لوقف إطلاق 
النــــار بــــين الجانبــــين، ليتوقــــف التوتــــر 
الميدانــــي لكــــن دون حديــــث عــــن أفق لحل 
معضلة المتضررين والمشردين الجدد جراء 

تدمير منازلهم.

ويأتي ذلك في ضوء تعثر شديد يعانيه 
قطاع غــــزة في الأصل مــــن تباطؤ عمليات 
إعادة الإعمار جراء الحروب الإســــرائيلية 
الســــابقة وغيــــاب المشــــاريع والمبــــادرات 

التنموية.
ويتهم مسؤولون فلسطينيون في غزة 
إســــرائيل بالمماطلــــة في الســــماح بعملية 
إعــــادة الإعمــــار من خــــلال الضغــــط على 
المانحــــين، أو عرقلة ســــير المشــــاريع التي 
تتوفــــر لها أمــــوال. ويقــــول وكيــــل وزارة 
الأشــــغال العامة والإســــكان في غزة ناجي 
ســــرحان إن جولــــة التوتــــر الأخيــــرة في 
القطــــاع فاقمت الأزمــــة الموجودة أصلا في 

القطاع في غياب عملية إعمار جدية.
وبحســــب ســــرحان فإن قيمة الأضرار 
المباشــــرة الناتجــــة عــــن غارات إســــرائيل 

تتجــــاوز  غــــزة  قطــــاع  علــــى  الأخيــــرة 
خمســــة ملايــــين دولار في حصيلــــة أولية 
تتعلــــق فقــــط بقطــــاع الإســــكان والبنــــى 

التحتية.
ويوضح أنه ســــيتم إضافــــة الوحدات 
الســــكنية المدمرة مؤخرا إلــــى ملف إعادة 
الإعمار الخاص بالوحدات الســــكنية التي 
تم تدميرها خلال حرب إســــرائيل في مايو 
الماضــــي والحروب التي ســــبقتها ولم يتم 

استكمال إعمارها.
ويضيف ســــرحان أن إجمالي ما أنجز 
من مشــــاريع إعادة إعمار للحرب الســــابقة 
العام الماضي لا يتجاوز 35 إلى 40 في المئة 
فقط من الوحدات الســــكنية المدمرة البالغ 
عددهــــا 1700 وحــــدة، حيث أن مــــا توفر له 
تمويــــل أو أنجز حتــــى الآن لا يتجاوز 800 

وحدة سكنية فقط.
كمــــا أن 1300 وحــــدة ســــكنية دمــــرت 
في الحــــروب الإســــرائيلية الســــابقة على 
قطــــاع غــــزة لا تزال علــــى قائمــــة الانتظار 
مالــــي  تمويــــل  وجــــود  لعــــدم  للإعمــــار 
خاص بهــــا حتى الآن بحســــب المســــؤول 

الفلسطيني.
ويحتــــاج قطاع غــــزة في الأصــــل إلى 
توفيــــر 100 ألــــف وحــــدة ســــكنية لمعالجة 
التكــــدس الســــكاني الحاصل مــــن الزيادة 
المتســــارعة فــــي صفــــوف الســــكان الذين 
تجاوزت أعدادهم المليونين ويعيشون على 
مســــاحة إجمالية لا تزيد عن 365 كيلومتراً 

مربعا.
وصرحت منســــقة الشــــؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية لين 
هاســــتينغز بأن الوضع الإنساني في غزة 
”متردّ في الأصل، وليس من شأن التصعيد 

الأخير إلا أن يزيد الوضع سوءا“.

وار   عمان - بدأ العمل الأحد بنظام السِّ
الإلكترونـــي كبديـــل للعقوبات الســـالبة 

للحرية في الأردن.
وقـــال وزيـــر العـــدل الأردنـــي أحمد 
يادات إنّ هذه البدائل تُطبَّق من خلال  الزِّ
ـــوار الذي سيســـتخدم فـــي المراقبة  السِّ
الإلكترونية بديلا عن التوقيف القضائي 
ســـندا لأحكام قانون أصـــول المحاكمات 

الجزائية.
وأضـــاف أن الـــوزارة قامت بشـــراء 
1500 ســـوار، سيجري اســـتخدامها لهذا 
الغرض، لافتا إلى أن النظام قابل للتوسع 
مستقبلا لاســـتخدام 5 آلاف سوار إذا ما 

اقتضت الحاجة ذلك.
وأكد أنَّ وحســـب هـــذا النظام تصدر 
الشـــخص  بوضـــع  قرارهـــا  المحكمـــة 
وتحديـــد  الإلكترونيـــة،  بالمراقبـــة 
الجغرافـــي  والنطـــاق  الزمنيـــة  المـــدة 
أو  معينـــة  جغرافيـــة  بمنطقـــة  المحـــدد 
وتتولـــى  بكليهمـــا،  أو  معـــين  بمســـار 
فـــي  والســـيطرة  العمليـــات  مديريـــة 
الأمـــن العـــام متابعـــة التـــزام المحكـــوم 

عليه بذلك.
ويســـعى الأردن مـــن خـــلال تطبيق 
ـــوار الإلكتروني للحد من الآثار  آلية السِّ
ـــالبة للحرية،  المترتبة على العقوبات السَّ
إلـــى  بالنســـبة  القضائـــي  والتوقيـــف 
الأشـــخاص غير مكرري ارتكاب الجرائم، 
لتحقيق سياســـة وقائية تهدف إلى منع 
اختـــلاط هـــؤلاء المحكومـــين بغيرهم من 
مكرري الجرائم، إضافة إلى الحفاظ على 

مصدر رزقهم.

السوار الإلكترونيأعباء أزمة تعثر إعمار غزة تتفاقم

بديل العقوبة

السجنية في الأردن

الفراغ الرئاسي في لبنان… أي تسوية ممكنة؟
تبادل الاتهامات بين جعجع وباسيل يعمق الخلافات بين أكبر حزبين مسيحيين

 بيروت - يعمق تبـــادل الاتهامات بين 
رئيـــس حزب القـــوات اللبنانية ســـمير 
جعجـــع ورئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل هوة الخلافات بين أكبر 
حزبين مســـيحيين، في وقـــت يرجح فيه 
محللـــون دخول البلاد في فراغ رئاســـي 
حتمي وسط ضيق خيارات التسوية بين 

الفرقاء المسيحيين.
وقـــال جعجـــع خـــلال لقـــاء حزبي 
”أمامنـــا ثلاثة أشـــهر صعبة والســـؤال 
اليـــوم إذا ما كنا ســـنتمكن مـــن إيصال 
رئيس بالحد الأدنى المقبول، يكون قادراً 
علـــى اتخاذ بعض القـــرارات وأن يكون 
باتجاه سيادي وأن يكون إصلاحياً ومن 
أصحاب الأخلاق الحســـنة“، مضيفاً أن 
”الإتيـــان برئيـــس من دون طعـــم أو لون 
أو رائحـــة لمجـــرد أن يســـكن فـــي قصر 
بعبـــدا وألا يقـــوم فـــي نهايـــة المطـــاف 
بأي شـــيء، هـــو بمثابة من لـــم يقم بأي 
شـــيء أساساً“، في إشـــارة إلى الرئيس 

ميشال عون.

ورأى جعجـــع أن الإيرانيين وحدهم 
”يمكنهم أن يؤثروا في هذا الاســـتحقاق 

مـــن خلال حـــزب الله الذي لديـــه الكتلة 
النيابية إلا أنه بالنسبة إلى باقي الدول 

فكيف بإمكانها التأثير؟“.
وفـــي رده على تصريحـــات جعجع، 
قال باسيل ”القوات لا مشروع لها سوى 
إســـقاط الرئيس ميشـــال عون وباسيل 

والتيار“.
واتهم باسيل القوات بأنهم ”يريدون 
رئيساً يقوم بعكس ما نقوم به، أي أنهم 
يطلبـــون رئيســـاً يتخلى عن الشـــراكة 
والتمثيـــل والميثاقيـــة والمناصفـــة فـــي 

الإدارة وعن الإصلاحات“.

وتابع باســـيل ”وعـــدوا الناس بأن 
الأزمـــة تحـــل بالانتخابـــات… حصلـــت 
الانتخابـــات وبدل أن ينخفـــض الدولار 
ارتفع، واليوم يعـــدون الناس بأن الحل 
هو فـــي الانتخابـــات الرئاســـية وليس 
لديهم مشـــروع لرئيس… بل مشـــروعهم 

هو التحدي والنكاية“.
وينتظـــر اللبنانيون اقتـــراب موعد 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل شبه 
إجمـــاع على أن البلاد ذاهبة إلى الفراغ، 
بسبب عدم بروز أي شخصية قادرة على 
أن تكون نقطة التقاء بين الأفرقاء المحليين 
الأساسيين، يمكن أن يتم التوافق عليها 
أيضـــاً بين الجهات الدوليـــة والإقليمية 

المؤثرة.
ويـــرى محللـــون أنـــه لا يمكـــن لأي 
تســـوية أن تمـــر مـــن دون أن تتوفر لها 
ظـــروف محلية وخارجية مســـاعدة، أي 
أن انتخـــاب الرئيـــس الجديد يتطلب أن 
يكـــون هنـــاك توافق على الاســـم متعدد 

الاتجاهات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن هذا الأمر، في 
الوقـــت الراهن، غير متوفـــر، الأمر الذي 
يدفع إلـــى الاعتقاد بأن الفراغ ســـيكون 
ســـيد الموقف، على أن يقـــود ذلك لاحقاً 
إلـــى الاتفاق على رئيس جديد، بحســـب 
الظروف التي ستكون متوفرة في لحظة 

التسوية.
ويقول المحللون إن تحديد المواصفات 
المطلوبـــة في الرئيس اللبناني القادم قد 
يجـــري العمـــل على تحضيـــره في وقت 
لاحق وهي أن يكون الرئيس ذا خلفيات 
عســـكرية  أو  سياســـية  أو  اقتصاديـــة 

ومقبولا من أكثر الفرقاء السياسيين.
ويتوقع على نطاق واسع أن تساهم 
الضغـــوط الخارجيـــة المرتقبـــة التي قد 
تصل إلى حد التلويـــح بفرض عقوبات 
على بعض الأفرقاء، في الدفع إلى تقديم 

تنازلات.
وإلـــى حد الآن، لا تزال الدول المؤثرة 
في لبنـــان تراقب في صمت الســـجالات 
اللبنانيـــين  الأفرقـــاء  بـــين  السياســـية 
مـــع اقتـــراب نهاية ولايـــة الرئيس عون 
فـــي الحـــادي والثلاثـــين مـــن أكتوبـــر 

القادم.
ولم يتـــم تحديد موعد الاســـتحقاق 
الرئاســـي بعد، فيما يحـــذر مراقبون من 

مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي.

ويقـــول هؤلاء ”أمامنـــا اليوم فرصة 
لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة 
الدســـتورية بين سبتمبر وديسمبر، ذلك 
أنّ الخشية الكبرى في أن نصل في لبنان 
إلى لحظـــة يفرز فيها حقـــل الاحتمالات 
المفتوحـــة الماثـــل أمامنا طارئـــاً ما نجد 
أنفســـنا أمامـــه مكرهين علـــى انتخاب 

رئيس“.
وحذر المراقبون بالقول ”هناك مشكلة 
كبـــرى تحيـــط بالاســـتحقاق الرئاســـي 
حالياً، وهي الانقســـام السياسي الحاد، 
والخريطـــة النيابيـــة المبعثـــرة، بحيث 
يصعـــب معهـــا تأمـــين نصـــاب انعقاد 
الجلســـة، وخصوصاً في ظـــل المخاوف 
المتبادلـــة بـــين الأطراف السياســـية من 
أن يـــؤدي انعقاد الجلســـة إلى انتخاب 
مرشـــح ســـيادي، أو انتخاب مرشح من 

8 آذار“.
وهذه المشـــكلة من النوع المستعصي 
على أي حل في ظلّ الافتراق الجذري بين 

المكونات السياسية وهو الأمر الذي يعزز 
فرضية الفراغ الرئاسي طويل الأمد، مع 
ما يرافقه من إرباك على مختلف الصعد، 
الحكومـــي،  المجـــال  فـــي  وخصوصـــاً 
مـــع احتمال دخـــول هـــذه المكونات في 
ســـجال عقيـــم حـــول حكومـــة تصريف 
الأعمـــال ومدى صلاحيتهـــا في أن تُناط 
بها صلاحيات رئيـــس الجمهورية، بعد 
خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون مـــن القصـــر الجمهـــوري دون أن 

يُنتخب خلف له.
ويرى مراقبـــون أن الصراع الجاري 
على رئاســـة الجمهورية هو في الأساس 
وتيـــار  ”ســـيادي“  تيـــار  بـــين  صـــراع 
”ممانع“، وتتفـــرع عن كليهمـــا خلافات 

ذات حسابات سياسية في علاقة بصراع 
نفوذ بـــين القـــوى المارونية، مشـــيرين 
إلـــى أن أيا من المرشـــحين المفترضين لم 
مـــن  أي  عـــرض  عنـــاء  نفســـه  يكلـــف 
يعتـــزم  التـــي  والبرامـــج  التصـــورات 

تنفيذهـــا علـــى اللبنانيـــين، فـــي ظـــل 
قناعـــة لـــدى هؤلاء بـــأن حســـم المعركة 
ليس فـــي يد الشـــارع اللبنانـــي بل في 

مكان آخر.
ومن أبرز المرشحين لخلافة عون كل 
من جبران باســـيل ورئيس تيـــار المردة 
ســـليمان وفرنجية وقائد الجيش العماد 

جوزيف عون.
وشـــارفت العهدة الرئاســـية لميشال 
عـــون، حليف حـــزب الله، علـــى النهاية 
دون إنجـــازات تذكـــر، بـــل شـــهد لبنان 
خلالها أســـوأ أزمـــة اقتصادية وضعت 
البلاد على حافـــة الإفلاس، بينما يحمّل 
جـــزء كبيـــر مـــن اللبنانيـــين الرئيـــس 
مســـؤولية  السياســـي  وفريقـــه  عـــون 

ذلك.
لانتخاب  الدســـتورية  المهلـــة  وتبدأ 
رئيـــس جديـــد مطلـــع ســـبتمبر المقبل. 
المباشـــرة  يمكـــن  الدســـتور  وبحســـب 
بعملية انتخاب رئيـــس جديد مع بداية 

الشـــهر المقبل، في ظل اســـتمرار الأزمة 
منذ  الاقتصـــادي  والانهيـــار  المعيشـــية 
أكثر من عامين، إضافة إلى عدم تشـــكيل 

الحكومة حتى الآن.
وإلى جانب مســـألة حســـم رئاســـة 
الدســـتورية  المهلـــة  فـــي  الجمهوريـــة 
المحـــددة، فـــإن صفـــات الرئيـــس المقبل 
تشـــكل نقطـــة جوهريـــة بالنســـبة إلى 
اللبنانيـــين في ظـــل قلق مـــن أن ينجح 
حزب اللـــه مجددا في فرض شـــخصية 

قريبة منه، لهذا المنصب الحيوي.
وكان حزب الله قد زكى ميشـــال عون 
لمنصـــب الرئيس في ســـنة 2018 بالرغم 
مـــن تحفـــظ حركة أمـــل الشـــيعية عليه 
وتزكيتهـــا لرئيس تيار المردة ســـليمان 

فرنجية.
ويشـــير محللون إلى أن حزب الله لا 
يصطف خلف مرشح دون آخر حتى الآن 
بل إن تزكيتـــه للرئيس القادم تقوم على 

حساباته وأجنداته للمرحلة المقبلة.

الفراغ أفضل سيناريو للالتفاف على التراجع الانتخابي

مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشــــــال عون في الحادي والثلاثين 
من أكتوبر القادم، لا يزال الفرقاء السياســــــيون منقســــــمين بشــــــأن اســــــم 
ــــــس القــــــادم والصفات التي يجــــــب أن تتوفر فيه. ووســــــط الخلافات  الرئي
الحادة يرجح محللون أن يكون الفراغ الرئاسي بانتظار اللبنانيين ما يعطل 
حزمة إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي لمســــــاعدة بيروت على التعافي 

الاقتصادي والاجتماعي.

التنمية في غزة رهينة الاستقرار الأمني
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 القاهــرة - تحتضن مدينة ”العلمين 
الجديـــدة“ في مصر الاثنيـــن قمة عربية 
خماسية ســـتجمع قادة مصر والإمارات 
والبحريـــن والأردن، إضافـــة إلى رئيس 
الـــوزراء العراقـــي، فـــي ســـياق بحـــث 
تعزيـــز العمـــل المشـــترك لاســـيما مع 
التحولات الملفتة التي تشهدها المنطقة 

والعالم.
الشـــيخ  الإماراتـــي  الرئيـــس  وكان 
محمد بن زايد أول القادة الواصلين إلى 
العلمين، حيث كان في اســـتقباله الأحد 
نظيـــره المصري عبدالفتاح السيســـي، 
محادثـــات  لاحقـــا  الزعيمـــان  ليجريـــا 
تناولت العلاقات الثنائية واســـتعرضت 
فيما  والدوليـــة،  الإقليميـــة  التحديـــات 
وصفها مراقبون بأنهـــا لقاء قمة ثنائي 

تستبق القمة الخماسية. 
وأوضحـــت وكالة الأنباء الرســـمية 
الإماراتيـــة (وام)  أن الجانبيـــن بحثـــا 
خلال اللقاء مســـارات التعـــاون الثنائي 
والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه 
إلى مســـتويات أرحـــب تعزز الشـــراكة 
الإســـتراتيجية بين البلدين، خاصة في 
التي  والتنموية  الاقتصاديـــة  المجالات 

تدعـــم تطلعاتهما نحـــو تحقيق التنمية 
المستدامة.

وذكـــرت الوكالـــة أن الطرفين تناولا 
وجهات النظر بشـــأن عـــدد من القضايا 
والملفـــات محـــل الاهتمـــام المشـــترك 
وآخر تطورات الأحداث على الساحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة، مؤكديـــن في هذا 
الســـياق ضـــرورة اللجوء إلـــى الحوار 
لتسوية  الدبلوماسية  والطرق  والتفاهم 
النزاعات والأزمات بالوســـائل السلمية 
التـــي تكفل الحفاظ على الأمن والســـلم 

الدوليين.
الرئيســـين  بيـــن  اللقـــاء  وتطـــرق 
الإماراتي والمصري إلـــى أهمية تعزيز 
العمل العربي المشـــترك ووحدة الصف 
العربـــي فـــي مواجهة التحديـــات التي 
تشـــهدها المنطقـــة العربيـــة، مؤكديـــن 
دعمهمـــا جميـــع الجهـــود الرامية إلى 
التوصـــل إلى حلول دائمـــة للأزمات في 
دول المنطقة تســـهم في إرســـاء دعائم 
الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الازدهار 

والسلام لشعوبها.
وترتبـــط مصر والإمـــارات بعلاقات 
وثيقـــة، وتحـــرص قيادتـــا البلدين على 

التنســـيق بشـــكل مستمر، وســـبق وأن 
والمصري  الإماراتـــي  الزعيمـــان  عقـــد 
خـــلال العـــام الجـــاري قمتيـــن، الأولى 
أبوظبـــي  فـــي  وعقـــدت  ينايـــر  فـــي 
وشـــارك فيهـــا ملـــك البحريـــن حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، والثانية فـــي أبريل 
الماضي وعقـــدت في القاهـــرة وضمت 
العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
ورئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى 

الكاظمي.

وتأتـــي قمة العلمين فـــي ظل ظرفية 
إقليمية ودولية جد حساســـة في علاقة 
بتفاعـــلات الأزمة الأوكرانيـــة المتفجرة 

منذ فبراير الماضي.

اقتصادية  أوضاعــــا  مصــــر  وتعاني 
صعبة، بســــبب هذه الأزمة، وهي تراهن 
في ذلــــك على دعم حلفائهــــا الخليجيين، 
ولاســــيما دولة الإمارات، التي سبق وأن 
كانت فــــي مقدمة الداعميــــن لمصر عقب 

ثورة يوليو 2013.
الأردني  ”المملكــــة“  تلفزيــــون  وأفاد 
الرســــمي الأحد بمشــــاركة عاهــــل البلاد 

بقمة تستضيفها مصر.
وقــــال في خبر مقتضــــب على موقعه 
الإلكتروني ”يشارك الملك عبدالله الثاني 
في لقــــاء قمة يعقد في مصــــر يضم قادة 

مصر والعراق والإمارات والبحرين“.
ولاحقــــا، بيّــــن موقــــع ”هــــلا أخبار“ 
التابع للجيش الأردني أن القمة ســــتكون 
الإثنين. وذكر أن مشــــاركة الملك عبدالله 
الثاني في القمــــة هي بدعوة من الرئيس 
المصري للتباحث في العديد من القضايا 
التــــي تهم المنطقة على رأســــها القضية 

الفلسطينية.
وتأتي القمة بعد نحو شـــهر من قمة 
أميركية استضافتها السعودية،  عربية – 
بمشاركة ذات الدول، إلى جانب قادة عرب 

آخرين، والرئيس الأميركي جو بايدن.

قمة مصرية - إماراتية تستبق
قمة خماسية في العلمين

الرئيسان الإماراتي 

والمصري أكدا على ضرورة 

اللجوء إلى الحوار والتفاهم 

والطرق الدبلوماسية 

لتسوية النزاعات والأزمات

 الكويت - أعلن الجيش الأميركي أنه 
تعـــرض ”لهجوم دعائي“ من قبل جماعة 
عراقية مســـلحة، لم يُســـمع بها من قبل، 
زعمت أنها شنت هجوما بطائرة مسيرة 
اســـتهدفت القـــوات الأميركية في قاعدة 

جوية بالكويت.
وجاء بيان جناح الاستطلاع الجوي 
386 التابع لســـلاح الجـــو الأميركي بعد 
ســـاعات من إصدار الجماعة التي تطلق 
على نفســـها اســـم ”تشـــكيل الوارثين – 
بيانا  المقاومة الإســـلامية في العـــراق“ 
على الإنترنت، قالت إنها اســـتهدفت في 
الثاني عشـــر من أغســـطس قاعدة علي 

السالم الجوية الكويتية.
وتضمّن الإعـــلان مقطع فيديو يظهر 
طائرة مســـيرة تُطلق من منصة، لكنه لم 
يقـــدم أي دليل على هجـــوم أو أي ضرر 

وقع في القاعدة.

وذكر البيان أن الهـــدف من الهجوم 
الانتقـــام من الضربـــة الأميركيـــة التي 
قتلت الجنرال البارز في الحرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني في العاصمة 

العراقية بغداد في مطلع سنة 2020.
وتقـــع قاعـــدة علي الســـالم الجوية 
على بعد العشـــرات من الكيلومترات من 

الحدود العراقية.
ووفق بيـــان القوة الجوية الأميركية 
الذي نشـــرته ”وكالة أسوشـــيتيد برس“ 
فإن ”المعلومات المضللـــة ذكرت خطأ أن 
ميليشـــيا عراقيـــة اســـتخدمت طائرات 
مســـيّرة لشـــن هجوم على القاعدة. لكن 

هذا الهجوم لم يحدث“.
ويشـــير البيـــان إلـــى أن الولايـــات 
المتحـــدة تعتقـــد أن تنظيـــم ”الوارثين – 
المقاومـــة الإســـلامية“ هو علـــى الأرجح 

جماعة إيرانية.

أن  الجويـــة  القـــوات  وأضافـــت 
الادعـــاء عبر الإنترنت ”لا يهدف ســـوى 
إلـــى خـــداع جمهورهـــم ودفعـــه إلـــى 
تصديـــق كذبـــة“ وأن القـــوات الجويـــة 
القـــوة  إطـــلاق  ”تواصـــلان  والكويـــت 
الجوية فـــي جميع أنحـــاء المنطقة دون 

انقطاع“.
وتعتبـــر الكويـــت الغنيـــة بالنفـــط 
والواقعـــة علـــى الحـــدود مـــع العـــراق 
بالقرب  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
مـــن إيـــران حليفـــة رئيســـية للولايات 
المتحدة من خارج حلف شـــمال الأطلسي 
بشـــراكة  الكويـــت  وترتبـــط  (الناتـــو). 
عســـكرية وثيقة مـــع الولايـــات المتحدة 
منـــذ أن شـــنت الأخيرة حـــرب الخليج 
ســـنة 1991 لطرد القـــوات العراقية بعد 
غزو نظام الرئيس الراحل صدام حسين 

للبلاد.
جنـــدي   13500 حوالـــي  ويتمركـــز 
أميركـــي فـــي الكويت التي تســـتضيف 
قاعـــدة عريفجـــان، وهـــي تمثـــل موقعا 
لوجســـتيا ومقر قيادة القوات الأميركية 
في البـــلاد. ودعمت تلك القـــوات الغزو 
الأميركي للعراق في العام 2003 وما تلاه 
من عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ولـــم تعقب الكويـــت علـــى الهجوم 
المزعوم، لكن وســـائل إعلام كويتية نفت 

الهجوم.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن 
مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها أن 
هذا الادعاء عـــار تماما من الصحة، وأن 
منظومة الدفاع الجـــوي في البلاد قوية 
وعلى قدر كبيـــر من الكفاءة وقادرة على 
ردع أي عدوان، ولم تحدث أي اختراقات 

لأجواء البلاد.

”هـــذه  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الادعاءات مـــن قبل بعض الميليشـــيات 
العراقيـــة المشـــبوهة ليســـت جديـــدة، 
فقـــد تكـــررت قبـــل ذلـــك بهـــدف بـــث 
البلبلة ونشـــر الأكاذيـــب، والعمل على 
تعكيـــر صفـــو العلاقـــات بـــين الكويت 

والعراق“.
ولم تظهر صور الأقمـــار الصناعية 
التـــي نشـــرتها شـــركة ”بلانـــت لابس 
وكالـــة  وحللتهـــا  بي.بي.ســـي“، 
”أسوشـــييتد بـــرس“ منذ الثاني عشـــر 
مـــن أغســـطس أي ضـــرر واضـــح فـــي 

القاعدة.
وأعلنـــت سلســـلة مـــن الجماعـــات 
المتشـــددة التي يعتقد محللـــون أن لها 
صلات بإيران مســـؤوليتها عن هجمات 
يقولون إنها استهدفت القوات الأميركية 
فـــي العراق خـــلال الســـنوات الأخيرة. 
لكن تلك التفجيرات اســـتهدفت مقاولين 
الأميركية  القـــوات  يـــزوّدون  عراقيـــين 

في البلاد.
وقُتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم 
سليماني إلى جانب أبومهدي المهندس 
القيادي في الحشـــد الشـــعبي العراقي 
مطلع عام 2020 بغارة أميركية استهدفت 
موكبهمـــا بالقـــرب مـــن مطـــار بغـــداد 

الدولي.
وادعت ميليشـــيات عراقيـــة موالية 
لإيـــران بينهـــا ”عصائب أهـــل الحق“، 
آنذاك أن الطائرة الأميركية التي شـــنت 
الهجوم على موكب ســـليماني انطلقت 
من الكويت، لكـــن الجيش الكويتي نفى 
لاحقـــا اســـتخدام قواعـــده العســـكرية 
لتنفيذ أي هجمـــات ضد أهداف محددة 

بإحدى دول الجوار.

القوات الأميركية في الكويت تتعرض «لهجوم دعائي»

العمالقة تسيطر على خط العبر الدولي13500 جندي أميركي يتمركزون في الكويت

العمالقـــة  قـــوات  واصلـــت  عــدن -   
الجنوبية ودفاع شـــبوة سيطرتها على 
العديـــد من المواقع الهامـــة في محافظة 
شـــبوة، شـــملت مواقع نفطيـــة ونقاطا 
هامة على الطريق الرابط بين محافظتي 
شـــبوة وحضرمـــوت، في الوقـــت الذي 
أطلقـــت فيه جماعة الإخـــوان في اليمن 
مرحلـــة جديدة من حربها الإعلامية ضد 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي والتحالف 
العربـــي، من خلال نشـــر تقاريـــر مزيفة 
تســـتهدف خلـــط الأوراق فـــي معســـكر 

الشرعية.
ووصفـــت مصادر سياســـية مطلعة 
الوثائـــق التي نشـــرتها بعـــض المواقع 
إلـــى  ونســـبتها  للإخـــوان  الإعلاميـــة 
المجلـــس الانتقالـــي أو الهـــلال الأحمر 
الإماراتـــي بأنهـــا اســـتمرار لسياســـة 
القـــوى  ســـمعة  وتشـــويه  التصعيـــد 
المحليـــة والإقليمية التي تعارض هيمنة 
الإخـــوان، إضافـــة إلى كونهـــا مواصلة 
لنهـــج التزييـــف الإعلامـــي والابتـــزاز 
السياســـي الـــذي تمولـــه دول إقليمية 

مناوئة للتحالف العربي في اليمن.
ووصـــف علـــي الكثيـــري، المتحدث 
الجنوبي،  الانتقالي  للمجلس  الرســـمي 
ما نشـــرته بعض مواقع الإخـــوان بأنه 
”أوراق مـــزورة فبركتهـــا مطابـــخ عفنة 
وادعت أنها سرية وصادرة عن المجلس 

الانتقالي الجنوبي“.
واعتبر مراقبون التصعيد الإعلامي، 
الـــذي تجـــاوز حملة الإســـاءة للمجلس 
المناهضة  اليمنية  والمكونات  الرئاســـي 
للإخـــوان إلى الإســـاءة لـــدول التحالف 
العربـــي، بأنه محاولـــة إخوانية لإعادة 
المشـــهد اليمني في معســـكر الشـــرعية 
إلى ما قبل مشـــاورات الرياض وتشكيل 
مجلـــس القيادة الرئاســـي، عبر انتهاج 
سياســـة إعلاميـــة معاديـــة تشـــكك في 
شـــرعية المجلـــس الرئاســـي وتســـعى 
لتشـــويه التحالـــف العربـــي ودوره في 

مساندة الشرعية.
والباحـــث  الصحافـــي  واعتبـــر 
السياســـي اليمنـــي ياســـر اليافعي في 
أن حرب الوثائق  تصريحات لـ“لعـــرب“ 
المزيفة التي أطلقهـــا الإخوان ”انعكاس 
لحالـــة تنظيم الإخوان فـــي اليمن الذي 
يعيـــش أوضاعـــا صعبـــة للغايـــة بعد 
خســـارته محافظـــة شـــبوة أحـــد أهـــم 
معاقلـــه فـــي اليمـــن، ونتيجـــة لهزائمه 
العســـكرية على الأرض لجأ كالعادة إلى 
نشـــر أوراق مزورة وبـــث تقارير تهدف 
إلـــى إثارة الرأي العام وكســـب تعاطف 
شـــعبي، بالإضافة إلـــى محاولة النبش 
في التاريخ الجنوبي لإحياء الفتنة، وكل 
تلـــك التصرفات تؤكد بمـــا لا يدع مجالا 
للشـــك أن الإخوان في اليمـــن لا يهمهم 
الوطن والنســـيج الاجتماعـــي بقدر ما 

يهمهم التمسك بالكرسي والمنصب“.
وتابـــع ”الأســـلوب المســـتخدم مـــن 
قبل وســـائل الإعـــلام التابعـــة لتنظيم 
الإخـــوان أصبـــح مكشـــوفا، حيث يقوم 
موقـــع إلكترونـــي بالترويـــج لوثائـــق 
مـــزورة هدفها ضرب الخصـــوم، ثم يتم 
تداولها من قبل النشـــطاء الإخوان على 
نطاق واسع، وبعد ذلك تتناولها قنوات 

فضائية وكأنها حقيقة“.
ويسير التصعيد الإعلامي بالتوازي 
العســـكري  التصعيـــد  اســـتمرار  مـــع 
والمواجهـــات في محافظة شـــبوة التي 
تشهد بحسب مراقبين اشتباكات يومية 
متقطعة بين قوات العمالقة ودفاع شبوة 
من جهـــة والقوات الأمنية والعســـكرية 

الموالية للإخوان من جهة أخرى.
وقال الصحافي اليمني ومدير مكتب 
ســـاوث 24 في عدن يعقوب الســـفياني 
إن ”القوات التابعة للمجلس الرئاســـي 
أكملت سيطرتها على خط العبر الدولي 
فـــي شـــبوة بنـــاء علـــى خطـــة اللجنة 

الرئاســـية المشـــكلة من المجلـــس والتي 
قضت بتسليم هذا الشريان البري الهام 

لقوات محور عتق“.
وأضاف ”كما هـــو متوقع لقد تطلب 
الأمر اســـتخدام القوة العسكرية لإنفاذ 
القـــرارات الرئاســـية فـــي شـــبوة نظرا 
لاستمرار التمرد من قبل القوات الموالية 
لحزب الإصلاح والمحسوبة على المجلس 

الرئاسي“.
ولفت الســـفياني إلى أن ”الســـلطة 
المحلية ممثلـــة بمحافظ شـــبوة عوض 
العولقي أشـــرفت بشـــكل مباشـــر على 
عمليـــات تأمين خط العبر الدولي وكذلك 
الحقول والقطاعـــات النفطية التي فرت 
منهـــا الوحدات المســـؤولة عن حمايتها 
التابعـــة للمتمردين رغم أنـــه لم يقترب 
أحـــد منهـــم بنـــاء علـــى خطـــة اللجنة 
الرئاسية أيضا، ولكن هذه القوات كانت 
مشـــاركة أيضاً ضمن التمرد العسكري 

المستمر“.
وحـــول طبيعة المواجهات، وإمكانية 
حضرمـــوت  محافظـــة  إلـــى  انتقالهـــا 
المجـــاورة، تابـــع الســـفياني ”أعتقد أن 
المطلـــوب الآن وما يســـعى لـــه المجلس 
الرئاسي والسلطة المحلية في شبوة هو 
استكمال تأمين المحافظة وإنهاء الخطر 
المباشـــر على عاصمتها عتق بعد تأمين 
مديريتيْ جردان وعرماء اللتين يمر بهما 
الخط الدولي الرابط بين مأرب وشـــبوة 

وحضرموت“.
ولفت إلى أن ”توسع المعارك باتجاه 
وادي حضرمـــوت مرهـــون بما ســـيقدم 
عليه الإصلاح، فإذا اســـتمر دفع القوات 
والجنود وإرسال الطائرات المسيرة من 
معســـكرات المنطقـــة العســـكرية الأولى 
باتجاه عتق فإن التقدم سيكون ضرورة 

أمنية وعسكرية بالغة“.

وكانـــت اللجنة العســـكرية والأمنية 
الرئاســـية الخاصـــة بمعالجـــة أحداث 
شـــبوة أصـــدرت بيانـــا الجمعـــة فـــي 
أعقاب زيـــارات ميدانية قامـــت بها إلى 
مدينة عتق، ولقاء القيادات العســـكرية 
والسياســـية فـــي المحافظـــة، وخلصت 
إلى اتخـــاذ عدد من القـــرارات، جاء في 
مقدمتهـــا الاتفـــاق ”على ضـــرورة وقف 
إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام 
بعـــدم العودة للإخلال بأمن واســـتقرار 
المحافظـــة، وتنفيذ القرارات الرئاســـية 
وإجـــراء دور التســـليم والاســـتلام بين 
قيـــادات الســـلف والخلـــف وفقـــاً لتلك 
القـــرارات وتكليف الأركانـــات والنواب 
لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم 

تشارك في الأحداث“.
وأشـــار بيـــان اللجنة إلـــى ”أهمية 
تجميع الوحـــدات العســـكرية والأمنية 
التـــي خرجـــت مـــن معســـكراتها إلـــى 
معســـكرات مناســـبة ومؤمنـــة تحددها 
اللجنـــة الأمنيـــة في المحافظـــة وإجراء 
عملية الحصر البشـــري والمادي وإعادة 
ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر 

والأضرار التي لحقت بها“.
ولفـــت البيـــان إلـــى وضـــع الخطة 
الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة 
وإرســـالها إلى رئيس اللجنة العسكرية 
الرئاســـية وزير الدفاع لإقرارها على أن 
تســـتمر الوحدات المســـؤولة عن حماية 
الشـــركات والمنشـــآت النفطية في تنفيذ 
مهامها الســـابقة وأن تسند مهمة تأمين 
الخـــط الدولـــي (عتق – العبـــر الدولي) 
لقائد محـــور عتق العميد الركن علي بن 

علي هادي.

ألوية العمالقة تقترب 

من حضرموت على وقع حرب 

من نوع آخر يشنها الإخوان

حرب الوثائق المزيفة 

انعكاس لحالة تنظيم 

الإخوان في اليمن

ياسر اليافعي



 الجزائــر - يـــؤدي الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون زيـــارة إلـــى الجزائر 
الخميس، واللافت فيها هو الأجندة المثقلة 
بالملفات الثنائية والإقليمية وحتى الدولية، 
حيـــث تعتبـــر قضايـــا الذاكرة المشـــتركة 
في  المتراجعة  الفرنســـية  والاســـتثمارات 
الجزائر والتعاون الاقتصادي والسياسي 
الثنائـــي، فضلا عن الوضع في الســـاحل 
الأزمـــة  وتداعيـــات  وليبيـــا  والصحـــراء 
الأوكرانيـــة والأزمة القائمـــة بين الجزائر 
والمغرب وإسبانيا، العناوين الكبرى التي 
ســـيتباحث بشـــأنها ماكرون مـــع نظيره 

الجزائري عبدالمجيد تبون.
وأعلـــن قصـــر الإليزيـــه أن الرئيـــس 
الفرنســـي ســـيؤدي زيـــارة إلـــى الجزائر 
تدوم يومـــين الخميس المقبل، وهي الأولى 
من نوعها منذ انتخابه رئيســـا لفرنســـا، 
وتدخل حسب بيان الرئاسة الفرنسية في 
ســـياق بعث وتعزيز التعاون بين البلدين، 

وهـــو اعتـــراف فرنســـي مبطـــن بالفتور 
الـــذي خيم على علاقـــات البلدين منذ عدة 

أشهر.
وكشـــفت تقارير إعلامية بأن الرئيس 
ماكرون بصـــدد بلورة قمـــة ثلاثية تجمع 
الجزائر وإســـبانيا والمغرب على الأراضي 
الفرنســـية مـــن أجـــل تســـوية الخلافات 
المتراكمـــة بـــين الطرفـــين، خاصـــة في ما 
يتعلق بقضيـــة النزاع القائـــم حول إقليم 
الصحراء، وهو ما يوحي إلى نوايا الرجل 
في احتواء الأزمة التي ألقت بظلالها على 
المنطقـــة، لاســـيما في ظـــل هيمنة هاجس 

تأمين الحاجيات من الطاقة.
وعرفت علاقـــات الجزائر مـــع المغرب 
وإســـبانيا توتـــرا غيـــر مســـبوق، حيـــث 
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماســـية مع 
الرباط، كما أوقفت ضخ الغاز عبر الأنبوب 
المغاربـــي ممـــا أثـــار مخـــاوف الإســـبان 
والأوروبيين بشـــكل عام، كما جمدت اتفاق 

الصداقـــة والتعاون وحســـن الجـــوار مع 
مدريـــد منذ يونيـــو الماضـــي، ودخلت في 

قطيعة اقتصادية وتجارية معها.
ويبـــدو أن الرئيـــس الفرنســـي يريـــد 
إســـبانيا  لتزويـــد  جزائريـــة  ضمانـــات 
وأوروبـــا بالكميـــات اللازمـــة مـــن الغاز، 
في ظـــل القطيعة القائمة بـــين الأوروبيين 
وروســـيا علـــى خلفية الأزمـــة الأوكرانية، 
ولذلك لا تستبعد إمكانية تكريس جزء من 
القمة المقترحة لملف الأنبوب المغاربي، لأنه 
الضامن القاعدي الوحيـــد لضخ الكميات 
المطلوبـــة من الغاز الجزائـــري إلى أوروبا 

وتغطية نسبية لحاجيات المغرب.
وكان ماكـــرون وتبـــون أجريا اتصالا 
هاتفيا بينهمـــا قبيل الزيـــارة، حيث أبلغ 
الرئيس الفرنسي نظيره الجزائري تعازي 
بلاده إثر ســـقوط العشـــرات من الضحايا 
جراء الحرائـــق التي اندلعت في الشـــرق 
الجزائـــري، فضلا عـــن الأجنـــدة المنتظر 

بحثها خلال الزيارة المذكورة.
وستكون مدينة وهران بغرب الجزائر 
ضمن زيـــارة ماكرون إلـــى الجزائر، وهي 
المدينـــة التي تحتضـــن مصنعا فرنســـيا 
لتركيب سيارات فرنسية من علامة ”رونو“ 
المعطل منذ عدة سنوات بسبب الأزمة التي 
يتخبـــط فيها قطاع التركيب والتجميع في 
الجزائـــر، والذي يعد واحدا من المشـــاريع 
الاســـتثمارية الفرنســـية المعطلة، وينتظر 
أن يحظـــى باهتمـــام الرئيســـين من أجل 
بعثـــه مجددا في إطـــار رؤية جديدة لحفظ 

المصالح المشتركة بين البلدين.
بالجزائر  الفرنســـية  المصالح  وعرفت 
تراجعـــا ملحوظا في الســـنوات الأخيرة، 
كنتيجة للأزمة الدبلوماســـية التي تفجرت 
بين البلدين منذ عدة أشهر، حيث تم فسخ 

عـــدد من العقود مع الشـــركات الفرنســـية 
العاملة في الجزائر، على غرار مؤسســـات 
تســـيير المياه والمطار وقطار الأنفاق، كما 
عطلت أخرى كما هو الشـــأن بالنسبة إلى 

مصنع رونو.
وســـتكون الزيـــارة فرصـــة للرئيـــس 
الفرنســـي من أجل الاطمئنان على الموقف 
الجزائري، بشأن الصراع القائم بين الغرب 
وروسيا في الأزمة الأوكرانية، خاصة وأن 
الجزائـــر أبدت انحيازا للحليف الروســـي 
والصيني في أزمتـــي كييف وتايوان، مما 
يكون قـــد أزعج الأوروبيـــين الباحثين عن 
مصادر موثوقة لتأمـــين الطاقة وإضعاف 

التحالفات الروسية الإقليمية والدولية.
وســـبق لماكـــرون أن زار الجزائر العام 
2017، لكنه كمرشـــح للانتخابات الرئاسية 
وحظي بدعم كبيـــر حينها من طرف دوائر 
سياســـية واقتصادية، خاصـــة مع موقفه 
المدين للاســـتعمار، لكـــن العلاقات تعطلت 
بعد ذلك ودخلت في نفق أزمة بين البلدين 
خاصة خلال الأشهر الأخيرة، والتي كانت 

بسبب ملف الذاكرة المشتركة.
وتأخرت باريس بالاعتراف بفوز تبون 
في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 
العـــام 2019، الأمر الـــذي اعتبر حينها ردا 
مـــن باريـــس على صعـــود تيـــار مناهض 
للفرنســـيين داخل المؤسسات الرسمية في 
الجزائر خاصة الجيش، وهو ما تكرس في 
التصريحـــات المدوية التي أطلقها ماكرون 
حـــول مســـألة التاريخ والســـلطة القائمة 
بالجزائر، فكان ماســـحا لبعض مؤشرات 
التقـــارب التـــي أفرزتهـــا عملية الســـماح 
بإعـــادة رؤوس وجماجم زعمـــاء المقاومة 
الشـــعبية الجزائرية الذيـــن كانت تحتفظ 

بهم في متحف الإنسان بباريس.

 الجزائــر - قـــررت جمعيـــة العلمـــاء 
المســـلمين الجزائريـــين الأحـــد تجميـــد 
نشـــاطها في الاتحـــاد العالمـــي للعلماء 
المسلمين على خلفية تصريحات رئيسها 

المغربي أحمد الريسوني الأخيرة.
وتكشف الخطوة عن مساع جزائرية 
لإبقاء ملف هـــذه التصريحات مفتوحا، 
على الرغم من أن الاتحاد العالمي لعلماء 
المســـلمين، وهـــو الواجهـــة السياســـية 
للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، سبق 

وأن تبرأ من تصريحات رئيسه.
ويرى مراقبون أن النظام الجزائري 
يحاول اســـتثمار تصريحات الريسوني 
إلى أبعـــد مدى لاســـيما على مســـتوى 
الداخل، خصوصا وأن جـــزءا كبيرا من 
الشارع الجزائري يرفض المنعطف الذي 
اتخذته العلاقة مع الرباط والتي وصلت 

حد القطيعة التامة.
وكشـــف عبدالـــرزاق قســـوم رئيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في 
تصريحات أوردتهـــا الإذاعة الجزائرية، 
عن تجميد نشـــاط الجمعيـــة في الاتحاد 
العالمـــي للعلمـــاء المســـلمين واشـــترط 
للعودة تقديم اعتـــذار صريح ودقيق من 

الريسوني أو استقالته من منصبه.
ودعا قســـوم ”كل العلماء المســـلمين 
إلى تبني قرار جمعية العلماء المســـلمين 

الجزائريين ودعمـــه والحذو حذوها في 
المطالبة بتنحية الريسوني من منصبه“.

وكانـــت جمعيـــة العلماء المســـلمين 
الجزائريين أصـــدرت بيانا عاجلا، أبدت 
فيه اســـتغرابها لتصريحات الريسوني، 

التي وصفتها بالمعادية للجزائر.
واعتبـــر قســـوم أن مـــا صـــدر عـــن 
الريسوني يعد ”سقطة من سقطاته التي 
تعـــدّدت وأن المســـؤول المغربـــي لا يميز 
بين شـــخصه كمغربي وبين كونه رئيسا 

للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين“.
وأثـــارت تصريحـــات لرئيس اتحاد 
علماء المســـلمين دافع فيهـــا عن مغربية 
الصحـــراء غضب الجزائر، التي ســـعت 
لتوظيـــف تصريحاته في ســـياق تعميق 
الأزمـــة مع المغـــرب، على الرغـــم من أن 
الأخيـــر لا يتقلد أي منصب رســـمي في 
المملكـــة كمـــا أن تصريحاتـــه نابعة من 

موقف شخصي.
وكان الريســـوني قـــال إن ”العلمـــاء 
والدعاة والشعب المغربي على استعداد 
للجهـــاد بالمـــال والنفس والمشـــاركة في 
مســـيرة شـــبيهة بالمســـيرة الخضـــراء 
والزحف بالملايين إلى الصحراء ومنطقة 
تنـــدوف الجزائريـــة، إذا طلـــب العاهل 
المغربي ذلك“، معتبرا أن قضية الصحراء 

وموريتانيا ”صناعة استعمارية“.

الجزائر تجمد نشاطها 

في اتحاد علماء المسلمين
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ماكرون يحمل معه أجندة ثقيلة إلى الجزائر

 تونــس - تدخل معركـــة تطهير القضاء 
في تونس فصلا جديـــدا بعد اتهام وزارة 
العدل العشـــرات من القضاة من بينهم من 
جـــرى إعفاؤهـــم في يونيـــو الماضي بتهم 
يحمـــل بعضها صبغة إرهابية، كالتســـتر 
على تنظيـــم أو عناصر إرهابية والتلاعب 
بمســـتندات، وبعضهـــا الآخر فـــي علاقة 
بفســـاد مالي، ورشـــوة، وغســـيل أموال، 

وجرائم اقتصادية أخرى.
ســـيتعاطى  كيف  مراقبون  ويتســـاءل 
القضاة التونســـيون مع القضايا المرفوعة 
بحـــق زملائهم، لاســـيما وأن وزارة العدل 
حرصت علـــى تعزيـــز الملفـــات القضائية 
الموجهـــة بحق هؤلاء وعددهـــم 109 قضاة 
بحجـــج وتفاصيـــل، حتـــى لا تبـــدو هذه 
حســـابات  تصفيـــة  وكأنهـــا  الاتهامـــات 
سياســـية، بحســـب مـــا يروج لـــه خصوم 

الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويتخذ سعيد من معركة تطهير القضاء 
أولوية مطلقة، وسبق وأن شدد خلال كلمة 
له بمناســـبة بدء العمل بالدستور الجديد 
الذي جرى الاســـتفتاء عليـــه في الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو الماضـــي، على أن 
”الشـــعب التونســـي يريـــد تطهيـــر البلاد 
وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة 
كل من خرب البلاد واستولى على مقدرات 

الشعب المنهوبة في الداخل والخارج“.
وجدد الرئيس التونســـي التأكيد على 
”الواجـــب المحمـــول على القضـــاة“ وعلى 

ضرورة ”تساوي الجميع أمام القضاء“.
ويقول المراقبون إن وزارة العدل التي 
تشرف عليها ليلى جفال وضعت من خلال 
عرضها لتفاصيل دقيقة عن التهم الموجهة 
للقضـــاة المعنيين، الســـلطة القضائية في 
تونس أمـــام اختبار صعب، بـــين الحياد، 
وهو واجب القاضي، أو محاولات الالتفاف 
على هذه القضايا، وتفريغها من محتواها، 
أو التســـويف في حســـمها، على غرار ما 

حصل بالنســـبة إلى العديد مـــن القضايا 
التـــي أثارت الرأي العـــام المحلي ولم يجر 

الحسم فيها.
وأعلنت وزارة العدل الســـبت في بيان 
لها أنه ”عملا بأحكام المرســـوم 35 لســـنة 
2022 (المتعلـــق بإعفـــاء القضـــاة) تعهدت 
النيابة العموميـــة المختصة بالملفات (109 
ملفـــات)، وأذنت بإحالة عدد هام منها على 
الأقطـــاب القضائية المختصـــة في جرائم 

الإرهاب والفساد المالي“.
وأضـــاف البيان أنـــه ”تم فتح أبحاث 
تحقيقيـــة فـــي الغـــرض مـــن أجـــل عـــدة 
جرائم كالفســـاد المالي والرشـــوة وغسيل 
الأموال والجرائـــم الاقتصادية والديوانية 
(الجمركيـــة)، بالإضافـــة إلـــى جرائم ذات 
صبغـــة إرهابيـــة كالتســـتر علـــى تنظيم 
إرهابـــي وتعطيل الإجـــراءات والانحراف 

بها“.
وتابعت الوزارة في بيانها ”إلى جانب 
جرائـــم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة 
والتفريـــط في وســـائل الإثبـــات الجنائي 
وغيرها مـــن الجرائم المتمثلة في التدليس 
والإضرار  الوظيف  خصائص  واســـتغلال 
الجنســـي  التحـــرش  وجرائـــم  بـــالإدارة 
للأســـلحة  المنظمـــة  القوانـــين  ومخالفـــة 

والذخيرة“.
وأشـــار البيان إلـــى أنه ”تمـــت إثارة 
التتبّعـــات الجزائية (ملاحقـــات قضائية) 

ضد القضاة المعفيين“.
وأوضح أن الـــوزارة ”أعلمت المجلس 
الأعلـــى المؤقت للقضـــاء العدلـــي بقائمة 
التتبّعـــات  موضـــوع  المعفيـــين  القضـــاة 

الجزائية (لم تسمهم)“.
وقـــال المحلل السياســـي محمد ذويب 
”يبـــدو أن وزيـــرة العدل ماضيـــة قدما في 
إصلاح القضـــاء عملا بتوصيـــات رئيس 
الجمهوريـــة، ولهـــذا تمـــت إحالـــة ملفات 
109 من القضـــاة على دوائر مختصة عملا 
بالمرســـوم عدد 35 الصـــادر بتاريخ الأول 
مـــن يونيـــو 2022 كمـــا أن القائمـــة قابلة 
للارتفاع، وعموما لم تؤت تحركات القضاة 
ونقاباتهم أكلها في المرات السابقة كما أن 
تفاعـــل الـــرأي العام التونســـي معهم كان 

ضعيفا“.
تصريحـــات  فـــي  ذويـــب  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أنـــه ”بانتهاء العطلة القضائية 
ســـتكون المواجهة أقوى، ولكـــن أعتقد أن 
إرادة رئيس الجمهورية ووزارة العدل في 
الإصـــلاح أقوى، فالجميع يعـــرف أنه رغم 
وجود قضاة شرفاء، فإن الجسم القضائي 

بصفـــة عامة ينخره الفســـاد وهـــو ما أثّر 
علـــى مـــدى نجـــاح أي عملية إصـــلاح أو 
مقاومة للفساد في بقية القطاعات الأخرى، 
فالتونســـيون مازالـــوا ينتظـــرون كشـــف 
حقيقـــة الاغتيـــالات السياســـية والجهاز 
الســـري وقضايا التسفير (تسفير الشباب 
للقتـــال في بؤر التوتـــر) واللوالب القلبية 
الفاســـدة ووفاة الرضع والقمح المسرطن 
والنفايات الإيطالية وابتزاز رجال الأعمال 
الفاسدين واللوبيينغ وغيرها من القضايا 

التي تنتظر أجوبة“.
التونســـي  السياســـي  المحلل  وأردف 
”القضـــاة يتحملـــون مســـؤوليتهم لأنهم 
رفضـــوا الإصـــلاح مـــن الداخـــل رغم أن 
الرئيس ســـعيّد قـــد أعطاهـــم فرصة لذلك 
واســـتقبلهم أكثـــر مـــن عشـــر مـــرات في 
قصـــر قرطـــاج ودعاهم للإصـــلاح، لكنهم 
خيـــروا التمادي فـــي الهروب إلـــى الأمام 
وعـــدم كشـــف حقيقـــة كل الملفـــات التـــي 

تحدثت عنها“.
وتابع ”نحن نريد قضاء مستقلا وعادلا 
يحكـــم وفق الأدلة والبراهين والحجج، ولا 

نريد قضاء شخص أو جهة أو حزب“.
بيانهـــا  فـــي  العـــدل  وزارة  ولفتـــت 
إلـــى أنـــه منذ يونيـــو الماضـــي تم تكليف 

التفقديـــة العامـــة بمهمـــة جـــرد مكاتـــب 
القضاة الذين جرى إعفاؤهم في الســـابق 
قصـــد تحديد المســـؤوليات ممـــا اقتضى 
اتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة في شـــأن 
بعـــض المكاتـــب وإحالـــة تقاريـــر الجرد 
علـــى النيابـــة العمومية المختصـــة التي 
أذنـــت بفتح الأبحـــاث الجزائيـــة اللازمة 

بشأنها.
وأكـــدت على أن عمليـــة الجرد لا تؤثر 
على سير العمل ولا على حقوق المتقاضين، 
وأنه منذ تعهد التفقديـــة العامة بالعملية 
لم ”تســـجل أي إشكالات، وذلك على خلاف 
ما يدعيـــه البعض، غايتهم في ذلك تعطيل 
إتمام عمليـــة جرد المكاتـــب والتأثير على 

مسار المحاسبة“.
ويخشـــى البعض من تعمد الأجســـام 
النقابية التابعة للسلطة القضائية تعطيل 
ســـير معركـــة تطهيـــر القضـــاء، فـــي ظل 
حديـــث بعض أعضائها عـــن نية لتصعيد 
جديـــد على خلفية الإحـــالات الجديدة إلى 

القضاء.
وقال الباحث في العلوم الجيوسياسية 
رافـــع الطبيـــب إن ”التعاطـــف القائم بين 
القضاة ليس له أي علاقة بنواميس العمل 
النقابـــي، وهناك أقلية بـــارزة من القضاة 

وهـــي مجموعـــة الأيـــادي الطويلـــة التي 
(الإخوان)  الســـابقة  المنظومة  استعملتها 
فـــي ابتزاز العديد من التونســـيين ورجال 

الأعمال“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن ”هـــذه المجموعـــة التي طالتهـــا اليوم 
المحاســـبة وفتـــح الملفات، هنـــاك جزء من 
القضاة يدافعون عنها ليس من باب تطبيق 
العدالة، بل دفاعا على ما تمّ اكتســـابه من 
أدوار باســـتعمال القضاء، وهؤلاء أوغلوا 
في القطاعية التي أعطتهم مساحات كبيرة 
من الفعل السياســـي وتحولـــوا إلى جزء 
من الســـلطة مـــن خلال التلاعـــب بقضايا 

الإرهاب“.
وأوضـــح الطبيـــب ”رأينا فـــي العديد 
مـــن المحطات كيف أن القضـــاة لم يطبّقوا 
الأمنيـــة  والأجهـــزة  والدولـــة  القانـــون، 
المعطيـــات  كل  لديهـــا  والاســـتخبارات 
القضـــاة  ملفـــات  حـــول  والتفاصيـــل 
وممارســـات الفســـاد“، داعيا القضاء إلى 
”التحـــرك ســـريعا دون ولاءات أو قطاعية 

بخصوص هذه الملفات“.
هنـــاك  تكـــون  ألاّ  ”نأمـــل  واســـتطرد 
اختراقات للقضاء بشـــأن هـــذه القضايا، 
والخـــوف أن يتســـرّب أشـــخاص لا زالوا 

يؤمنون بإمكانية إسقاط قرارات الخامس 
والعشرين من يوليو“.

وأصدر الرئيس التونســـي في يونيو 
الماضي أمرا رئاســـيا قضى بإعفاء سبعة 
وخمســـين قاضيا من مهامهم بتهم بينها 
”تغيير مسار قضايا“ و“تعطيل تحقيقات“ 
في ملفـــات إرهاب وارتكاب ”فســـاد مالي 
وأخلاقي“، وهو ما ينفيه القضاة المعفيون.

وأعلنـــت وزارة العـــدل فـــي بيان في 
الرابـــع عشـــر من أغســـطس الجـــاري أن 
القضاة المشـــمولين بقـــرار الإعفاء مازالوا 
محـــل تتبّعـــات جزائية، بعد صـــدور قرار 
عن المحكمة الإدارية بتونس يقضي بوقف 
تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة، بحســـب 

بيان قضائي.
وقوبـــل مرســـوم عـــزل القضـــاة الـ57 
برفـــض مـــن نقابـــات وأحزاب تونســـية 

معارضة للرئيس سعيد.
وقال الناشـــط السياسي حاتم المليكي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إننـــا ”مازلنا لا 
نعـــرف إن كانت الإحالات الجديدة قد تمت 
قبل صدور قرار المحكمة الإدارية أم بعده“، 
مشيرا إلى أن المســـألة حساسة جدا، وأن 
القضـــاة اليوم يواجهـــون وضعية صعبة 

جدا.

ــــــر القضاء إحــــــدى أولوياته في المرحلة  يتخذ الرئيس التونســــــي من تطهي
ــــــة، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح فــــــي باقي القطاعات بدون  الحالي
ــــــز قضاء عادل لا يخضع للمســــــاومات والإغراءات، وتشــــــكل الدفعة  تركي
ــــــارا حقيقيا لمدى تفاعل  الجديدة من الإحــــــالات على القضاء لقضاة اختب

القضاة مع إرادة الإصلاح.

وزارة العدل التونسية تضع القضاة أمام اختبار صعب
إحالة العشرات من القضاة إلى الأقطاب القضائية بتهم ذات صبغة إرهابية وفساد مالي

لة
ّ
عدالة مكب

زيارة ماكرون إلى الجزائر تستهدف إنعاش نفوذ فرنسا المتراجع

القضاة اليوم أمام 

وضعية صعبة جدا 

بعد إحالة الملفات

حاتم المليكي

المواجهة الأقوى 

ستكون بعد انتهاء 

العطلة القضائية

محمد ذويب
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 باريــس - تســـعى فرنســـا لإدخـــال 
تعديلات على قانون الاكتساب التلقائي 
للجنســـية، في خطوة قال مراقبون إنها 
تســـتهدف التضييـــق علـــى المهاجرين 

وتتعارض مع مبادئ الجمهورية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد 
دارمانـــان إنه يرغب في إعـــادة صياغة 
قانـــون الاكتســـاب التلقائي للجنســـية 
الفرنســـية بالنســـبة إلى المولودين في 
فرنســـا من أبوين أجنبييـــن والمعروف 

بـ“حق الأرض“.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة 
زيارتـــه إلى جزيـــرة مايوت الفرنســـية 
الواقعـــة في المحيـــط الهنـــدي، والتي 
تصنف في ”التقطيع الفرنسي الداخلي“ 
الدائرة الفرنســـية رقم 101، وتعاني من 
تدفق الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 

انعدام الأمن ومشاكل اجتماعية أخرى.
وقال الوزير ”آمل أن تكون لي القدرة 
على تضمين التعديل الذي سيتم عرضه 
للتصويـــت فـــي البرلمـــان التزامًا لأحد 
والدي الطفل الذي يولد في فرنســـا بأن 
يكون مقيمـــا بانتظام لأكثر من عام على 
الأرض الفرنســـية (مقابل ثلاثة أشـــهر 
حاليًا)، ليكتسب المولود الحق التلقائي 

في الجنسية الفرنسية“.

المولـــودون  الأشـــخاص  ويكتســـب 
في فرنســـا لأبويـــن أجنبيين الجنســـية 
الفرنســـية تلقائيًـــا عندمـــا يصلون إلى 
ســـن 18، بشـــرط أن يكونـــوا مقيمين في 
فرنسا عندما يبلغون هذه السن منذ سن 
الحادية عشـــرة على الأقل لمدة لا تقل عن 

5 سنوات.
علـــى  للحصـــول  الإجـــراء  وهـــذا 
الجنسية ســـاري المفعول منذ عام 1889 
تحت اســـم ”حق الأرض“، مع التعديلين 
الوحيدين لعامي 1993 (قانون باســـكوا) 

و1998 (قانون غيغو).

يتـــرك  القانـــون  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
رفض  للمســـتفيدين من ”حـــق الأرض“ 
الجنســـية الفرنسية بين ســـن السابعة 

عشرة ونصف و19 سنة.
ولا يتوقع مراقبون أن يتمكن الوزير 
الفرنسي من تمرير مقترحه في الجمعية 
اليســـار  كتلـــة  وأن  لاســـيما  العامـــة، 
الفرنسي التي حققت اختراقا كبيرا في 
الانتخابـــات الأخيرة تعارض أي خطوة 
من شـــأنها أن تمس بمبادئ الجمهورية 

الفرنسية.
وقد يلقى مقترح الحكومة الفرنسية 
تأييدا من قبل الحزب اليميني المتطرف 

الذي تقوده مارين لوبان.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  ودخل 
ماكرون (بعد خســـارة الأغلبية المطلقة 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية) مرحلـــة 
جديدة سيقدم فيها المزيد من التنازلات 
بعـــد خمس ســـنوات من الســـيطرة بلا 
منـــازع منذ أول فوز له فـــي الانتخابات 

عام 2017.
وبعـــدم تحقيـــق ماكـــرون وحلفائه 
أغلبيـــة مطلقة، فقد يســـعون لاســـتمالة 
مـــن  أو  الوســـط  يميـــن  مـــن  نـــواب 

المحافظين.
وسيكون أمامهم إما السعي لتحالف 
مع المحافظين وإما إدارة حكومة أقلية 
سيتعين عليها التفاوض على القوانين 
علـــى أســـاس كل حالـــة على حـــدة مع 

الأحزاب الأخرى.
ويرى محللون أن عدم فوز الائتلاف 
الرئيـــس  بقيـــادة  ”معـــا!“  الوســـطي 

الفرنســـي بأغلبية مطلقة فـــي الجمعية 
الوطنية ســـيناريو ســـيدخل البلاد في 
مرحلة فوضى سياســـية لم تشهدها منذ 

عقود.
ويشير هؤلاء إلى أن ماكرون سيجد 
نفسه مضطرا إلى البحث عن دعم ضمن 
كتل سياســـية أخـــرى لتمرير مشـــاريع 
القوانيـــن التي يقترحهـــا، وهو ما يزيد 
من حالـــة الاحتقان السياســـي في وقت 
يعارض فيه اليســـار أجنـــدات ماكرون 
الإصلاحية ويسعى لإفشالها، خاصة في 
ما يتعلق بإصـــلاح نظام التقاعد وملف 

الضرائب والهجرة.
وحلـــت الغالبيـــة الحاليـــة ”ائتلاف 
الرئيس“ في المرتبة الأولى مع حصولها 
على 26 في المئة من الأصوات، مســـجلة 
نتيجة متقاربة جدا مع تحالف اليســـار 

”نوبس“ بقيادة جان لوك ميلانشون.
ونجـــح الأخير فـــي رهانه على جمع 
شمل الاشتراكيين والمدافعين عن البيئة 
والشـــيوعيين وحركته ”فرنســـا الأبية“ 

التي تنتمي إلى اليسار الراديكالي.
ويسعى اليسار الموحد للمرة الأولى 
منذ عقود لفرض ”مســـاكنة“ على رئيس 
الدولـــة، إذ أنه بات يشـــكل أكبـــر تكتل 
معارض في الجمعية الوطنية، علما بأن 

هذا الدور كان يضطلع به اليمين.
وفـــاز ماكرون بولاية ثانية في أبريل 
الماضي، وهـــو يريد رفع ســـن التقاعد 
للأعمال  المؤيـــدة  أجندتـــه  ومواصلـــة 
التجارية وتعزيز الاندمـــاج في الاتحاد 

الأوروبي.

فرنســـا  وزراء  رئيســـة  وعرضـــت 
إليزابيت بـــورن مؤخرا أمـــام البرلمان 
برنامج حكومتها السياســـي في ما يعد 
اختبارًا تترقبه الأوساط السياسية بعد 
الضربة التي تلقاها معسكر الرئيس في 

الانتخابات التشريعية.
أمـــام  الـــوزراء  رئيســـة  وعرضـــت 
مجلســـي النـــواب والشـــيوخ أســـلوب 
حكمها وبرنامج حكومتها الذي يتضمن 
مشـــروع القانون المرتقـــب حول القدرة 
الشـــرائية في مواجهة تضخـــم بلغ في 
يونيـــو 5.8 فـــي المئة، وهـــو معدل غير 
مســـبوق منـــذ حوالي أربعين ســـنة في 

فرنسا.
وقد يعطي هذا مؤشـــرات حول قدرة 
معســـكر ماكرون على تمرير إصلاحاته 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وستكون أمام الحكومة مهمة تمرير 
إصلاحاتهـــا مـــن دون أغلبية مطلقة في 
الجمعية الوطنية وفي مواجهة معارضة 

غاضبة.
وكانـــت مواقـــف المعارضـــة فاترة 
حيال الحكومـــة الجديدة المؤلفة من 41 
عضـــوا بينهم 20 امرأة، فحركة فرنســـا 
الأبيـــة اليســـارية الراديكاليـــة اعتبرت 
أنها ليســـت ”حدثا مهما“، في حين رأت 
ماريـــن لوبـــان زعيمة التجمـــع الوطني 
اليمينـــي المتطـــرف الذي حقـــق نتائج 
غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية 
أن ماكـــرون ”يتجاهل مـــرة جديدة قرار 
الفرنســـيين  وإرادة  الاقتـــراع  صناديق 

برؤية سياسية جديدة“.

مع وجود أغلبية نسبية في الجمعية 
ــــــن تكون ولاية  الوطنية (البرلمان)، ل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الثانية شبيهة بالأولى، حيث سيتعين 
عليه خوض مفاوضات شاقة وتقديم 
ــــــازلات لتمرير مشــــــاريع قوانينه  تن

الإصلاحية.

فرنسا ترغب في تشديد 

قانون الاكتساب التلقائي للجنسية
د مساعي الإصلاح الحكومية

ّ
برلمان فرنسي منقسم على نفسه يعق

الاستقرار الأمني أهم تحديات الحكومة الصومالية الجديدة
 مقديشــو - ينتظر أقارب المفقودين 
فـــي هجوم فنـــدق مقديشـــو أنبـــاء عن 
أقاربهـــم، بعدما حاصـــره عناصر حركة 
الشـــباب الإســـلامية المتطرفة لمدة 30 
ساعة في عملية أدت إلى مقتل ما لا يقل 

عن 13 مدنيا وإصابة العشرات.
وبدأ الهجوم الذي شنّته المجموعة 
المرتبطـــة بتنظيـــم القاعدة بالأســـلحة 
والقنابل مســـاء الجمعة واســـتمر يوما 
واحـــدا، واحتجـــز علـــى إثـــره العديد 

مـــن الأشـــخاص داخـــل فنـــدق ”حياة“ 
المعروف.

وســـاد الهدوء صباح الأحد المنطقة 
المحيطـــة بالفندق، فيما أقفلت الطرقات 
وســـط تواجـــد أمني كثيف، كما ســـعى 
تفكيـــك  وخبـــراء  الطـــوارئ  عناصـــر 
المتفجّـــرات لتطهيـــر المبنـــى وإزالـــة 

الأنقاض.
وتعـــرّض مبنـــى الفنـــدق لأضـــرار 
جســـيمة خلال تبادل إطـــلاق النار بين 

القـــوات الصومالية والمســـلّحين، ممّا 
أدى إلـــى انهيار أجزاء منه وترك الكثير 
مـــن الناس فـــي حالة مـــن القلـــق على 
أقربائهـــم الذين كانوا بداخله عندما بدأ 

الهجوم.
ويعد هذا أكبر هجوم على مقديشـــو 
منذ انتخاب الرئيس الصومالي الجديد 

حسن شيخ محمود في مايو.
وكان الفندق مكانـــا مفضّلا للقاءات 
المســـؤولين الحكومييـــن وكان بداخله 
العشـــرات من الأشخاص عندما اقتحمه 

مسلّحون.
وأعلن المســـؤولون في وقت سابق 
أنّه جـــرى إنقاذ العشـــرات، مـــن بينهم 
ثلاثـــة أطفـــال كانـــوا مختبئيـــن داخل 
حمّام، ولكن من غير المعروف عدد الذين 
كانـــوا لا يزالون في داخله عندما انتهى 

الحصار حوالي منتصف الليل.
وقال مفوض الشـــرطة عبدالحســـن 
محمد حجار للصحافيين الأحد إنّ قوات 
الأمن أنقذت ”106 أشخاص بينهم نساء 
وأطفـــال“ خـــلال الحصار الـــذي انتهى 

قرابة منتصف الليل.
تأثـــروا  ”الضحايـــا  أنّ  وأضـــاف 
بشكل رئيســـي خلال الســـاعات الأولى 
من الهجوم“، مـــن دون أن يقدّم حصيلة 

جديدة للقتلى والجرحى.

وفي هـــذه الأثناء، تجمّع العشـــرات 
من الأشـــخاص قـــرب الطريـــق المؤدي 
إلـــى الفنـــدق صبـــاح الأحـــد بانتظـــار 
الحصول على أخبار عن أفراد عائلاتهم 
وأصدقائهـــم، بينما كانت قـــوات الأمن 
تحـــرس المنطقـــة ولـــم تســـمح لأحـــد 

بالمرور.
وقال رجل الأعمال مختار عدن الذي 
كان شـــقيقه داخـــل الفنـــدق عندما بدأ 
الهجـــوم، إنه ينتظـــر الإذن للدخول إلى 

الفندق والبحث عن شقيقه.
وأضاف ”كان شـــقيقي داخل الفندق 
عندما تحدثنا معه آخر مرة، ولكن هاتفه 

مقفل الآن ولا نعرف ماذا نتوقّع“.
وقال ســـعيد نـــورو إنه قلـــق للغاية 
بشـــأن صديقـــه الـــذي كان ضيفـــا فـــي 
الفندق، وأضـــاف ”أتمنى أن يكون حيّا، 
كان فـــي الفندق وفقا لآخـــر المعلومات 
التي حصلنا عليها من شقيقته“، واصفا 

الوضع بـ“المتوتر“.
ودان حلفـــاء الصومال، مـــن بينهم 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا، وأيضا 
الأمم المتحدة، الهجوم بقوة. كذلك فعلت 
”أتميـــس“ وهي قـــوة الاتحـــاد الأفريقي 
المكلّفة بمســـاعدة القـــوات الصومالية 
علـــى تولّي المســـؤولية الأساســـية عن 

الأمن بحلول نهاية العام 2024.

الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
”نعــــرب عــــن خالــــص تعازينــــا للعائــــلات 
التي فقــــدت أقــــارب لها، ونتمنّى الشــــفاء 
التــــام للمصابيــــن ونشــــيد بقــــوات الأمن 

الصومالية“.
وقال الرئيس محمود الشهر الماضي 
إنّ إنهاء التمرّد الجهادي يتطلّب أكثر من 
نهج عســــكري، لكن حكومته ســــتتفاوض 

مع الجماعة فقط عندما يحين الوقت.

وذكرت الشرطة أن الهجوم بدأ بتفجير 
انتحاري، خلال اقتحام مسلّحين الفندق.

كمــــا أفاد شــــهود بأنّ انفجــــارا ثانيا 
وقع خــــارج الفندق بعد بضــــع دقائق من 
الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط ضحايا 
في صفوف عمّال الإغاثة وعناصر القوات 
الأمنيــــة والمدنييــــن الذيــــن هرعــــوا إلى 

المكان على إثر الانفجار الأول.

أبومصعـــب  عبدالعزيـــز  وأعلـــن 
المتحدث باسم الشباب في وقت سابق 
الســـبت عبـــر إذاعـــة ”راديـــو أندلس“ 
التابعـــة للحركـــة، أنّ قواتـــه ”ألحقـــت 

خسائر جسيمة“ بالقوات الأمنية.
وأكـــد الجهاديـــون في بيـــان صادر 
عـــن وكالـــة الأنبـــاء التابعـــة للتنظيم 
يتابـــع  الـــذي  ”ســـايت“  موقـــع  نقلـــه 
الحـــركات الإســـلامية المتطرّفـــة، أنهم 
احتجـــزوا رهائن أثناء حصـــار الفندق 
حكوميـــون  مســـؤولون  فيهـــم  بمـــن 

وأمنيون.
وشنّت حركة الشـــباب هجمات عدّة 
في الصومال منذ تولّي محمود السلطة، 
كما شـــنّت ضربات الشهر الماضي على 

الحدود مع إثيوبيا.
وطـــرد عناصـــر الحركة مـــن المدن 
الرئيســـية فـــي الصومال، بمـــا في ذلك 
العاصمة مقديشو في العام 2011، لكنهم 
لا يزالون منتشـــرين فـــي مناطق ريفية 
شاســـعة وهم قادرون على شن هجمات 
ضد أهـــداف مدنية وعســـكرية. وكثّفوا 

هجماتهم خلال الأشهر الأخيرة.
ووقـــع الهجـــوم الأكثـــر دموية في 
أكتوبـــر 2017 عندمـــا انفجرت شـــاحنة 
مليئـــة بالمتفجّرات في مقديشـــو، ممّا 

أسفر عن مقتل 512 شخصا.

مصير مجهول لمحاصري فندق مقديشو بعد انتهاء هجوم حركة الشباب

 موســكو - لقيت داريـــا دوغين ابنة 
ألكسندر  الشـــهير  الروسي  الفيلســـوف 
دوغين مصرعها إثر انفجار سيارتها في 
ظـــروف غامضة في ضواحـــي العاصمة 
الروســـية موســـكو، فـــي حادثـــة قالت 
الســـلطات الروسية إنها مدبرة وقد تقف 

خلفها أوكرانيا.
وأعلنت الســــلطات الروسية الأحد أن 
حادثة مقتل ابنة الفيلســــوف المقرب من 
الرئيــــس فلاديميــــر بوتين هــــي ”جريمة 

مدبرة ومخطط لها مسبقا“.
وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية 
فــــي مقتل دوغين أنه ”فــــي الوقت الحالي 
ثبت أن عبوة ناسفة زرعت أسفل السيارة 
من جانب السائق. وتوفيت داريا دوغين، 

التي كانت تقود السيارة، على الفور“.
وقالت وزارة الخارجية الروســــية إن 
أوكرانيــــا ربمــــا تقــــف وراء الهجوم، لكن 

كييف نفت أي تورط لها.
الروسية للأنباء  ونقلت وكالة ”تاس“ 
عن أندريه كراسنوف، وهو شخص يعرف 
دوغين، قوله إن السيارة مملوكة لوالدها 

وإنه ربما كان المستهدف.
وذكرت صحيفة ”روسيسكايا غازيتا“ 
الحكومية الروســــية أن الأب وابنته كانا 
يحضــــران مهرجانا خارج موســــكو وأن 
دوغين قرر تبديل سيارتيهما في اللحظة 

الأخيرة.
وأظهرت لقطــــات تلفزيونية مصاحبة 
لبيان صادر عن محققي منطقة موســــكو 
الحطــــام  يجمعــــون  وهــــم  مســــؤولين 

والشظايا من موقع الانفجار.
وذكر البيان، الذي وصف داريا دوغين 
بأنهــــا صحافيــــة وخبيرة سياســــية، أن 
المحققين فتحوا قضية قتل وســــيُجرون 

فحوصات جنائية.
وأضــــاف أن المحققيــــن يأخذون في 
الحسبان كل الاحتمالات خلال العمل على 

تحديد المسؤول.
وأمر رئيس لجنة التحقيق الروســــية 
بتولــــي  لمؤسســــته  المركــــزي  الفــــرع 

التحقيق.
وقالت اللجنة في بيان ”تم وضع عبوة 
ناســــفة أسفل مكان الســــائق في السيارة 
(…) داريــــا دوغين، التي كانت خلف عجلة 

القيادة، ماتت في مكان الحادث“.
وقالــــت ماريــــا زاخاروفــــا المتحدثة 
باســــم وزارة الخارجية الروســــية إنه إذا 
توصل التحقيق إلى مســــؤولية أوكرانيا، 
فإن ذلــــك سيشــــير إلى سياســــة ”إرهاب 

الدولة“ التي تنتهجها كييف.
رئيــــس  بوشــــيلين  دينيــــس  واتهــــم 
جمهورية دونيتسك التابعة للانفصاليين 
الأوكرانييــــن المواليــــن لروســــيا الأحــــد 
القــــوات الأوكرانية بالوقوف وراء اغتيال 

داريا دوغين.
تلغـــرام  علـــى  بوشـــيلين  وقـــال 
الأوكرانـــي  النظـــام  إرهابيـــو  ”حـــاول 

تصفية ألكســـندر دوغيـــن، لكنهم فجروا 
ابنته“.

ونفـــت أوكرانيـــا تورطهـــا فـــي هذا 
الرئاســـة  مستشـــار  وقـــال  الحـــادث. 
الأوكراني ميخايلو بودولياك في حديث 
للتلفزيـــون الأوكراني ”أؤكد أن أوكرانيا 
بالطبع ليس لها علاقة بهذا لأننا لســـنا 
دولـــة إجراميـــة مثل روســـيا الاتحادية. 

وعلاوة على ذلك لسنا دولة إرهابية“.
وبـــدا أنه يُلقـــي باللائمة فـــي مقتل 
دوغيـــن علـــى صراعـــات داخليـــة على 
السياســـية  ”الفصائـــل  بيـــن  الســـلطة 

المختلفة“ في روسيا.
ويدعو ألكســـندر دوغيـــن والد داريا 
منـــذ أمد بعيـــد إلـــى توحيـــد المناطق 
الناطقة بالروســـية وغيرها من المناطق 
في إمبراطورية روســـية جديدة واســـعة 

النطاق.

ويريد أن تشـــمل تلـــك الإمبراطورية 
أوكرانيـــا حيـــث تنفذ القوات الروســـية 
حاليـــا مـــا تســـميها موســـكو ”عمليـــة 
لنـــزع الســـلاح من  عســـكرية خاصـــة“ 

جارتها.
وتأثيـــر دوغين، المـــدرج على قائمة 
المســـتهدفين بالعقوبات الأميركية، على 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موضع 
تكهنات، إذ يؤكد بعض المراقبين للشأن 
الروســـي أن نفـــوذه كبير، فيمـــا يصفه 

البعض الآخر بأنه ضئيل.
وتنشط داريا سياسيا ضمن الحركة 
الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

وعرفـــت داريـــا بتأييدهـــا للعمليات 
العســـكرية الروســـية في أوكرانيا، كما 
أدرجتها بريطانيا فـــي قائمة العقوبات 
تحـــت مزاعـــم أنهـــا ”تعمـــل على نشـــر 
معلومـــات مضللـــة عـــن الصـــراع فـــي 

أوكرانيا“.
ومنـــذ 2014 يفرض الاتحاد الأوروبي 
عقوبـــات على مروّج الحركة الأوراســـيّة 
(وهـــو ائتلاف بين أوروبا وآســـيا تحت 
القيادة الروســـية) ألكسندر دوغين الذي 
يؤثـــر على جزء مـــن اليميـــن المتطرف 
الفرنســـي، في أعقاب ضم شـــبه جزيرة 

القرم من قبل روسيا.
وحظـــرت أوكرانيـــا فـــي الســـنوات 
الأخيرة العديد من كتبه ومنها ”أوكرانيا. 
معركتي. يوميات جيوسياسية“ و“انتقام 

روسيا الأوراسي“.

مقتل ابنة ألكسندر 

دوغين عراب بوتين 

بتفجير سيارتها

الحكومة الفرنسية أمام اختبار إدارة الخلافات

التفجيرات صداع مزمن فشل الصومال في احتوائه

ألكسندر دوغين والد 

داريا يدعو منذ أمد بعيد 

إلى توحيد المناطق 

الناطقة بالروسية في 

إمبراطورية روسية جديدة

حركة الشباب شنت 

هجمات عدة في الصومال 

منذ تولي الرئيس الجديد 

حسن شيخ محمود 

السلطة في مايو الماضي

مقترح التعديل هو أن 

يكون أحد أبوي الطفل 

الذي يولد في فرنسا 

مقيما بانتظام لأكثر من 

عام على الأرض الفرنسية

أخبار
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  لــــم تكــــن العملية التــــي نفذتها حركة 
الشباب الصومالية الجمعة الماضي، رقما 
فقط في سلســــلة عملياتهــــا المعتادة التي 
باتت تشــــنها باســــتمرار، حيث وضح من 
أســــلوب التنفيــــذ ورمزية الهــــدف أن فرع 
القاعدة في شــــرق أفريقيا يبعث برسائل 
للعديــــد من الأطــــراف مع تنامــــي دعوات 
الحــــوار مــــع الجهاديين عقب فوز حســــن 

شيخ محمود بمنصب الرئاسة.
لم يكن استهداف الحركة لفندق يرتاده 
سياســــيون ومســــؤلون وقيادات عليا في 
الدولة بقلب العاصمة مقديشو عبر هجوم 
انتحاري مــــزدوج، لإثبــــات أن الحركة لن 
تتخلى عن العنف ولا تزال حاضرة بقوة، 
بل أيضا لإحبــــاط اســــتراتيجية الرئيس 
الجديــــد القائمة علــــى إضعــــاف الحركة 

وإجراء حوار معها من موقع قوة.

النموذج الأفغاني

اقتحــــم انتحاريــــون تابعــــون لحركة 
الشــــباب المواليــــة للقاعدة فنــــدق الحياة 
بالقــــرب مــــن مطار مقديشــــو بســــيارتين 
مفخختــــين وأعقــــب انفجارهمــــا هجــــوم 
مسلح اســــتهدف قيادات سياسية وأمنية 
بالمبنــــى، مــــا أدى إلــــى إصابــــة رئيــــس 
استخبارات مقديشــــو ضمن عدد آخر من 

القتلى والمصابين.
ويعد هذا الهجوم هو الأكبر من نوعه 
منذ تولي الرئيس حســــن شــــيخ محمود 
منصبه في مايــــو الماضي، وبعد هجومين 
في يوليو الماضي على بلدة بيدوة ومدينة 
جوهر أسفرا عن مقتل عدد من المسؤولين 

في الحكومة الصومالية.
وينطــــوي هذا التطــــور على رغبة من  
قبــــل الحركة في إظهار شــــيخ محمود في 
موقــــف ضعــــف، وتفويت الفرصــــة على 
تصويــــره أمــــام الغرب بأنــــه مختلف عن 
سلفه محمد عبدالله ”فرماجو“ ويستطيع 
إخضاع حركة الشــــباب عســــكريا تمهيدا 

لدمجها في عملية مصالحة شاملة.
وبعد أن صرح مسؤولون صوماليون 
بأن الظروف مواتية لهزيمة حركة الشباب 
عســــكريا وتطويق نشاطها للدفع بها إلى 
إلقــــاء الســــلاح والاندماج فــــي المجتمع، 
تبينّ أن للحركة خطة مضادة مســــتوحاة 
مــــن النمــــوذج الأفغاني تهــــدف للإطاحة 
بالحكومــــة الفيدرالية وجعــــل البلاد بلا 

حكومة.
وتجــــد حركة الشــــباب أن ســــماحها 
بنجــــاح خطة الرئيــــس الجديــــد القائمة 
على إشــــراكها في عملية مصالحة وطنية 
بعد إلقاء الســــلاح من شــــأنه أن يســــبغ 
الشــــرعية علــــى حكمــــه، في حــــين تمتلك 
فرصة لتقويض حكمه ثم إسقاطه، خاصة 
أنها تحاصر العديد من المدن بما في ذلك 

مقديشو.
ما جعل شبح النموذج الأفغاني يخيّم 
على المشهد الصومالي هو انحسار سلطة 
الحكومة في مقديشــــو وعواصــــم أقاليم 
رئيســــية، وتســــيطر حركة الشــــباب على 
نحو 70 في المئة من جنوب ووسط البلاد 

وغالبية المناطق الريفية.
وهــــي الحالــــة التــــي كانــــت عليهــــا 
طالبــــان  تســــيطر  أن  قبــــل  أفغانســــتان 
تدريجيــــا علــــى عواصم الأقاليــــم وتدخل 
العاصمــــة كابــــول مهيمنة على الســــلطة 
العــــام الماضــــي، كما  تســــتعين الحكومة  
الصوماليــــة، كحــــال الحكومــــة الأفغانية 
قبــــل ســــقوطها، بقوات دوليــــة لحمايتها 

والمؤسسات الرسمية والمدن الرئيسية.
وبــــدأت حركة الشــــباب التي تُوصف 
بأنها الأشد فتكا بين التنظيمات الإرهابية 
في العالم تضع نفســــها بديلا عن الدولة 
داخــــل مناطــــق ســــيطرتها، حيــــث تقدم 
الخدمات الأساســــية للمجتمعات المحلية 

بشكل يفوق ما تقدمه الحكومة المركزية.
وتراهــــن الحركة المتحمســــة لتجربة 
طالبــــان علــــى الوقت ومواصلــــة النزيف 
الاقتصــــادي لممارســــة الحــــد الأقصى من 
الضغــــوط الأمنيــــة والاجتماعيــــة علــــى 
الحكومــــة ومؤسســــات الدولــــة تمهيــــدا 

لإسقاطها.
ولم تســــتجب حركة الشباب لدعوات 
الحكومــــة والمســــؤولين للحــــوار وتنظر 
لنفسها كونها الطرف الأقوى في المعادلة 
بالمقارنة مع خصومها المحليين، وترى أن 
اكتساب المزيد من النفوذ تمهيدا للخطوة 
التي تبنتها طالبان في أفغانستان مسألة 
وقــــت بالنظــــر لمــــا تعانيــــه الحكومة من 

ضعف وتخبط.
الانســــحاب  طالبان  انتظــــرت  وكمــــا 
الأميركــــي لتنفيذ خطــــة الانقضاض على 
كابول تترقّب حركة الشــــباب لحظة إتمام 
انســــحاب القــــوات الأفريقيــــة كاملة من 
البلاد كي تطيح بالنظام الحالي وتنقض 

على السلطة في مقديشو.
ولذلك أعلنت حركة الشباب على لسان 
نائب زعيمها عبدالرحمن أحمد الشــــهير 
باسم مهد كرتاي منتصف يونيو الماضي 
رفضها الدعــــوات التي أطلقهــــا الرئيس 
الصومالــــي الجديد بعد شــــهر من توليه 
منصبه بشــــأن إجراء حوار مــــع الحركة 
لدمجها في الحياة السياسية الصومالية.

خيار المواجهة

لا تثــــق حركة الشــــباب فــــي الحكومة 
عــــن  مختلفــــة  غيــــر  وتجدهــــا  الحاليــــة 
الحكومــــات الســــابقة التــــي كان هدفهــــا 
الرئيســــي القضــــاء عليهــــا وتحييدهــــا، 
وتشــــكك في نوايــــا النظــــام الحالي الذي 
يشترط تحرير المناطق التي تسيطر عليها 
لبــــدء الحوار، ما يضعف موقفها ويفقدها 

نفوذها المحلي والإقليمي.
الصوماليــــة  الحكومــــة  وخططــــت 
لتجفيــــف مــــوارد حركــــة الشــــباب المالية 
ومنــــع التدفقات علــــى الحركة من الخارج 
بالتنســــيق مع شركاء مقديشــــو الدوليين 
والإقليميــــين لوضعها فــــي موقف ضعف 

قبل بدء جولات الحوار المفُترضة.
ولذا تفضل حركة الشــــباب المضُي في 
تكريس نفوذها كفاعل رئيســــي قادر على 
لعب دور في المعادلة الداخلية والتأثير في 
المحيط الإقليمي، على أن تخضع للحكومة 

الصومالية.
ويؤدي السيناريو الثاني إلى خسارة 
الحركة التي تُعــــد أكثر أفرع القاعدة ثراء 
وقوة، مواردها، من فرض الضرائب فضلا 
عن الدعــــم المادي الذي تتلقــــاه من جهات 
مختلفــــة وبلغ عــــام 2020 وفــــق تقديرات 

أميركية 180 مليون دولار.
الانخراط  الشــــباب  حركــــة  وترفــــض 
في مســــار التفاوض الذي قــــد يُفضي بها 
إلــــى التفــــكك وفقــــدان الهويــــة العقائدية 
التي تميزها، أو على الأقل إلى التشــــظي 
والانقسام، وتتحسب من تأثيرات قبولها 
الحوار مع حكومة وصفتها مرارا بالمرتدة 
وتخدم مصالح قوى أجنبية على تماسكها 

الداخلي.
وفي إطــــار خطط الحكومــــة لاختراق 
صفوف حركة الشباب وإحداث انشقاقات 
داخلها أقدمت على تعيين القيادي السابق 

فــــي الحركة مختار روبو كوزير للشــــؤون 
الدينيــــة ضمن التشــــكيل الــــوزاري الذي 

أعلنته في الثاني من أغسطس الجاري.
واســــتغلت الحكومة انشــــقاق مختار 
روبــــو عن حركة الشــــباب عــــام 2013 بعد 
أن كان متحدثــــا باســــمها، معلنــــا دعمــــه 
للحكومة الصومالية عام 2017 بعد اختيار 
أيمن الظواهري لمنافسه مختار أبوالزبير 

أميرا للجماعة.
كان من شــــأن هذا الاختراق أن يساعد 
الحكومــــة فــــي تمديــــد نفوذهــــا وتعزيز 
ســــلطاتها في مناطق واقعة تحت سيطرة 
حركة الشباب كمنطقة بكول، خاصة وأنها 
تعد مســــقط رأس مختار روبو وسيطرت 
الحركة على مساحات واسعة منها، علاوة 

على تشجيع الانشقاقات داخلها.
ولاءهـــا  الشـــباب  حركـــة  إبقـــاء 
الأيديولوجـــي لتنظيـــم القاعـــدة العالمي 
معتبـــرة نفســـها الممثل الإقليمـــي له في 
هجماتها  ومواصلتهـــا  أفريقيـــا  شـــرق 
النوعية داخـــل الصومال وفـــي محيطه 
الإقليمي خاصة بكينيا وإثيوبيا، جعلها 
قادرة على الحفاظ على تماســـكها ومنع 

تفاقم الخلافات الداخلية.
الشـــباب  حركـــة  مواصلـــة  أن  كمـــا 
اســـتغلالها لخلاياهـــا فـــي شـــن هجمات 
إرهابية داخل مقديشو مستهدفة مسؤولي 
الحكومـــة وقادتها العســـكريين وفي دول 
بشـــرق أفريقيا والتركيز على اســـتهداف 
المصالـــح الغربيـــة والشـــركات متعـــددة 
الجنســـيات، يعني أنها تتصـــدى لمخطط 

اختراقها وتشجيع الانشقاقات داخلها.
وتقنـــع الحركة أعضاءهـــا بالانفراد 
بحكـــم الصومـــال على غرار مـــا أنجزته 
طالبـــان في أفغانســـتان والحصول على 
مزايا اجتماعية وسياســـية فائقة، مقابل 
الوعـــود التـــي يتلقونها من المســـؤولين 
الصوماليـــين في مـــا يتعلـــق بالخروج 
الآمـــن وعـــدم الملاحقـــة والانخـــراط في 
الحياة السياســـية وتعيين البعض منهم 
في مناصب مهمـــة بالدولة، وترد الحركة 
في كل مرة على خطط الحكومة بتحركات 

مناهضة في الاتجاه المعاكس.
وفـــي مقابل مخطط الحكومة بشـــأن 
دمج عناصر الحركة البالغ عددهم نحو 7 
آلاف عنصر في المجتمع والحياة العامة، 
تمكنت من إعادة تجميع شتات مقاتليها 
واســـتبقت  جديـــدة،  عناصـــر  وتجنيـــد 
الأحداث وحرمت الحكومة من اســـتعادة 
السيطرة على المناطق الخاضعة لنفوذها 
مســـتغلة الفوضى المنتشـــرة فـــي البلاد 

وفي بعض دول جوار الصومال.
ولـــم تكتـــفِ الحركـــة بمـــا أبدته من 
صمود مانعة الحكومة من كسر شوكتها 
واختراقها وإنما بادرت بالهجوم مُلوحة 
بالنمـــوذج الطالبانـــي، مـــا يزعـــزع ثقة 
المجتمع الدولي في الحكومة الصومالية 
ويقلل من اســـتفادتها مـــن الدعم الموجه 
لهـــا وتعزيـــز قـــدرات قواتهـــا الأمنيـــة 

والعسكرية.

بين واشنطن وطهران

تمثل هــــذه التطورات هاجســــا مقلقا 
تجربــــة  أن  خاصــــة  المتحــــدة  للولايــــات 
جديــــدة مريــــرة على غــــرار ما جــــرى في 
أفغانســــتان العــــام الماضــــي تلــــوح فــــي 

الأفق، حيث انســــحبت القوات الأميركية 
مــــن الصومــــال علــــى الرغــــم مــــن أهمية 
منطقــــة القــــرن الأفريقي الاســــتراتيجية 
والاقتصادية الكبيرة لواشــــنطن، وأعلنت 
عــــن عودة محــــدودة مؤخــــرا تعتمد على 
قصف الطائرات دون طيار لأهداف ورموز 

محددة.
وأثر الانسحاب الأميركي بشكل كبير 
علــــى أداء القوات الصوماليــــة بالنظر لما 
قدمتــــه واشــــنطن من خدمات لوجســــتية 

ودعم معلوماتي واستخباراتي.
لا يخلــــو الاشــــتباك الأميركــــي مــــع 
المشــــهد الصومالي من إسقاطات موحية 
علــــى الحالــــة الأفغانيــــة، فقــــد تمكنــــت 
حركة الشــــباب مــــن إعادة بنــــاء قدراتها 
بعد الانســــحاب الأميركــــي، وقبلها كانت 
ضعيفة مشتتة جراء الحملة المركزة التي 
قادتها واشنطن خلال فترة حكم الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وقبــــل أن تعيــــد حركة الشــــباب بناء 
نفســــها ممســــكة بزمام المبــــادرة تمكنت 
واشنطن من تقويض قدراتها وقتل المئات 

من قياديها وأعضائها المهمّين.
ويبدو المشهد الصومالي الآن بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة يقترب تدريجيا من 
الحالــــة الأفغانية قبيل ســــقوط كابول في 
أيدي طالبان علــــى صعيد ضعف القوات 
الحكومية وافتقارهــــا للكفاءة وحرمانها 

من الدعم الجوي الأميركي.

وتقود هــــذه الأوضاع، إذا اســــتمرت 
على ما هي عليه، إلى عدم إمكانية إحراز 
الحكومــــة لنصــــر حاســــم علــــى الحركة 

وزيادة فرضية الأخيرة تحقيق التفوق.
تقود انعكاســــات تكرار تجربة حركة 
طالبان فــــي الصومال إلى زيــــادة زعزعة 
الأمــــن والاســــتقرار فــــي منطقــــة القــــرن 
الأفريقــــي، في ظــــل ما يتــــردد بقوة حول 
وجود مصالح مشتركة وتحالفات ضمنية 
تجمــــع حركــــة الشــــباب الصوماليــــة مع 

إيران.
وأثبتت الأحداث وجود تنســــيق بين 
حركة الشــــباب وطهران التي تخطط عبر 
تثبيت موالــــين مؤدلجين لها من الســــنة 
والشــــيعة في الصومال واليمن لتوسيع 
نفوذهــــا في البحــــر الأحمــــر انطلاقا من 
التموقع بدايــــة من الصحــــراء الأفريقية 
الكبرى حتى السواحل الصومالية مرورا 

بخليج عدن وباب المندب.
يُعد فشــــل الحكومــــة الصومالية في 
إلحاق هزيمة عســــكرية بحركة الشــــباب 
وبدء حوار معها خسارة جديدة للولايات 
المتحــــدة، يزيد من فداحتهــــا كونها تمثل 
فائــــدة كبرى لغريمتها إيران، حيث تصب 
بصــــور مختلفة فــــي مصلحتهــــا، ولذلك 
تعمــــل طهــــران على توظيف هــــذه الأذرع 
في خدمة خططهــــا الإقليمية القائمة على 

التوسع وتهديد مصالح الخصوم.

 القاهــرة - أحــــدث مشــــروع قانــــون 
الأحوال الشخصية، الذي أعلن حزب النور 
الســــلفي في مصر الانتهــــاء منه تمهيدا 
لتقديمــــه إلــــى مجلس النواب لمناقشــــته، 
جدلا سياسيا ومجتمعيا واسعين، لكونه 
يتضمن نصوصا متشــــددة تعكس الوجه 
الحقيقي للســــلفيين، ويتعــــارض كليّا مع 
توجه الحكومة إلى حتميــــة إقرار قانون 

عصري للأحوال الشخصية.
لم يكتف الحزب بالإعلان عن مشروع 
القانون، لكنه أصبح يســــعى إلى توظيف 
الحدث في العودة إلى المشــــهد السياسي 
من خــــلال عقد لقــــاءات حواريــــة وورش 
عمل ونقاشات مجتمعية للترويج لرؤيته 
بذريعة  والاجتماعية  والسياسية  الدينية 
الخروج من المشــــكلات الراهنة، على أمل 
أن يجد لنفسه مكانا على الساحة كممثل 

عن تيار الإسلام السياسي.
الأحــــوال  قانــــون  مشــــروع  يتناغــــم 
الشــــخصية الســــلفي إلــــى حــــد بعيد مع 
مقترح ســــبق وأن تقدم بــــه الأزهر، حيث 
تمســــك الحزب بأن تكون جميع نصوصه 
مأخــــوذة عــــن الشــــريعة الإســــلامية، في 
محاولــــة للعــــب علــــى وتــــر أن الأغلبيــــة 
الشريحة  واســــتقطاب  مسلمة،  السكانية 
المتدينة منها لدعم توجه السلفيين الذين 
حاولوا العودة إلى المشهد وكأنهم الظهير 
السياسي للمؤسســــة الدينية بتركيباتها 

المختلفة.
وظهر التشدد الذي يسيطر على الفكر 
الســــلفي في ترويج الســــلفيين لمشــــروع 
قانون الأحوال الشــــخصية الخاص بهم، 
فهــــم يتمســــكون بعدم تحديد ســــن معين 
لتزويــــج الفتــــاة، حتى لــــو كان 14 عاما، 
بدعوى أن الشــــريعة لم تحــــرم ذلك، وهي 
دعــــوة تحمــــل تحديــــا واضحــــا للرئيس 
عبدالفتاح السيســــي الذي يعادي الزواج 

المبكر لخطورته على الأسرة.
تتمســــك الحكومــــة بتجــــريم تزويج 
الفتيات قبل ســــن 18 عامــــا، وهو ما يراه 
الســــلفيون تحديا للشــــرع، ويلعبون على 
وتــــر العــــادات والتقاليد والأعــــراف في 
مواجهــــة القوانين المدنية التــــي يكن لها 
حــــزب النور العداء ويراها مدخلا لنشــــر 
”التحرر الأعمى“ فــــي المجتمع، معلنا أنه 
ســــوف يتصدى بكل قوة لتلك المخططات 

التي يروج لها العلمانيون.
وقال محمد إبراهيــــم منصور رئيس 
حــــزب النــــور فــــي تصريحــــات إعلامية 
تعليقا على مشــــروع قانون السلفيين ”إن 
العلمانيــــين والليبراليــــين والمســــتغربين 
والجماعات النســــوية يتحدثون بلســــان 
الغرب ويمشــــون على خطاه“، واصفا من 
يريــــدون أن يخرجوا بالقوانين عن الإطار 
الشــــرعي، بأنهــــم ”يريــــدون أن يتحــــدوا 
الشــــرع أو يأخــــذوا حقوقــــا ليســــت من 

حقهم“.
لم يســــتطع حزب النور إخفاء عدائه 
لحقــــوق المرأة والســــعي للتعامــــل معها 
كمخلــــوق مــــن الدرجــــة الثانيــــة، حيــــث 
كــــرس مشــــروع القانون ذكورية شــــيوخ 
الســــلفيين في نظرتهم إلى النساء عندما 
أقروا في مشــــروعهم أحقية زواج الرجل 
من مثنــــى وثلاث وربــــاع، والزوجة التي 
ترفــــض ذلــــك أمامهــــا القضــــاء طالما أن 
الشــــرع أباح للرجل الزواج وقتما وكيفما

شاء.
ويتناقــــض النص كليّا مــــع توجهات 
الحكومــــة المصرية إلى أن يكــــون للمرأة 
احترامها وســــط المجتمع، لكن السلفيين 
تعمــــدوا اللعــــب علــــى وتــــر الذكوريــــة 
كمحاولــــة لتجييــــش الشــــارع خلفهم في 
مواجهة المدنية والأفــــكار العصرية التي 

ترغــــب الحكومة في تطبيقهــــا عند إقرار 
تشــــريع حاكم للعلاقات الأســــرية بشــــكل 

يقضي على التمييز والعنصرية.
وتعتقد دوائر سياسية صعوبة تمرير 
مشــــروع قانون حزب النور داخل مجلس 
النواب، لأســــباب كثيرة، من بينها أن عدد 
النواب الممثلين في البرلمان لا يتجاوز 12 
عضــــوا، أي أنهم قلة لا تأثير حقيقي لهم، 
ولن تسمح الحكومة والأغلبية المؤيدة لها 
في البرلمان بتمرير مشروع يكرس التمييز 
ويعيد الدولة إلى الوراء ويســــيطر عليها 

متاجرون بالدين.
وترى هذه الدوائر أن سعي السلفيين 
إلــــى أن يكون لهم صوت عبر ملف حيوي 
مثــــل قانون الأحــــوال الشــــخصية يُظهر 
نواياهــــم الخبيثة فــــي اللعــــب على وتر 
كل مــــا هو دينــــي ليظهروا أمــــام الناس 
معارضــــين للحكومــــة ولرئيس الســــلطة 
نفســــه، وهي تهمة فشلوا في التبرؤ منها 
منذ تأييدهم لخارطة الطريق التي وضعت 
عقــــب ثورة 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم 

الإخوان.
مقترح  ضمنيــــا  مشــــروعهم  ويدعــــم 
الأزهــــر الذي يســــعى أيضا إلى أســــلمة 
قانون الأحوال الشــــخصية، لكن الأغلبية 
تتوقع أن ينســــف الرئيس السيســــي كل 
محــــاولات الســــلفيين، لأنه ســــبق وأعلن 
اعتزامــــه الاجتمــــاع بقضــــاة مخضرمين 
لإصدار القانون بشــــكل مدنــــي وعصري 
يناســــب الحالــــة المصريــــة دون الالتزام 

الحرفي بالنصوص الدينية القديمة.

مــــع  المصريــــة  الحكومــــة  وتتعامــــل 
قانــــون الأحــــوال الشــــخصية باعتبــــاره 
قنبلــــة موقوتة، لأنه يمس حيــــاة أطراف 
وشرائح عديدة وينظم العلاقات العائلية 
مثــــل الخطبة والزواج والطلاق، واحتكار 
المؤسســــة الدينيــــة، أو أي تيــــار إســــلام 
سياسي الفصل في هذه المسائل المصيرية 
قد يتســــبب في أزمــــات مجتمعية عديدة، 
علــــى رأســــها تغييب الوعي عبــــر هيمنة 

رجال الدين على حياة الناس.
ورأى سامح عيد الباحث المتخصص 
في شــــؤون تيارات الإســــلام السياســــي 
أن الســــلفيين يحاولــــون توظيــــف قانون 
الأحوال الشــــخصية لتحســــين صورتهم 
أمــــام المجتمــــع والعــــودة إلــــى أصولهم 
القديمــــة بأنهــــم دعــــاة شــــريعة وحمــــاة 
للإسلام، واصفا ما يجري من حزب النور 
بأنــــه ”محاولــــة لتبييض وجه الإســــلام 
السياســــي، لكنهم كشــــفوا عن تشــــددهم 

الحقيقي“.
وأضــــاف لـــــ ”العــــرب“ أن ”مشــــروع 
قانــــون الســــلفيين أظهــــر إلــــى أي درجة 
وصلــــوا إلى مرحلة مــــن التغييب الديني 
والسياســــي لأنهم يعولون على الماضي، 
مــــع أن الأغلبية المجتمعية صــــارت أكثر 
تحضــــرا وانفتاحا وكراهيــــة ضد كل ما 
هو مقيد للحريات، وأن حزب النور يدرك 
جيدا أنه يخوض معركة خاســــرة قبل أن 
تبدأ، ويريــــد من تحركه تحقيــــق أهداف 

سياسية لا شرعية“.
ويبــــدو أن الســــلفيين، وحتــــى قــــادة 
الأزهر أنفسهم، لم يدركوا بعد أن التعامل 
مع الأحوال الشــــخصية لا يتم من منظور 
شرعي فقط منفصل عن الواقع، لأن هناك 
مســــائل أســــرية أصبحت تتجــــاوز فكرة 
التدين وتحتاج إلى حلول عقلانية تتطلب 
انفتاحــــا ورؤى مدنيــــة، وهــــذا يتطلــــب 
تدخلا حكوميا وإرادة سياسية تستهدف 

المصلحة العامة.

حركة الشباب تسعى لفرض النموذج 

الطالباني على الصومال
شن الحركة لهجمات في مقديشو يساعدها على التصدي لمخطط اختراقها

استعراض لا يحجب الضعف 

يبدو المشــــــهد الصومالي قريبا من 
الوضع في أفغانستان قبيل سقوط 
كابول في أيدي طالبان خاصة على 
الحكومية  القــــــوات  ضعف  صعيد 
من  وحرمانها  للكفــــــاءة  وافتقارها 
الدعم الجوي الأميركي، بالإضافة 
الشــــــباب  حركــــــة  ســــــيطرة  ــــــى  إل
ــــــد من المــــــدن والبلدات  على العدي

ومحاصرة العاصمة مقديشو.

سلفيو مصر يحاولون 

العودة بقانون إسلامي 

للأحوال الشخصية

نحن هنا 

الحركة تراهن على الوقت 

والنزيف الاقتصادي 

لممارسة الحد الأقصى 

من الضغوط الأمنية 

والاجتماعية على الحكومة

السلفيون يوظفون 

قانون الأحوال الشخصية 

لتحسين صورتهم

سامح عيد

شهشهشام النجار
كاتب مصري

أحمد حافظ
كاتب مصري



 الربــاط - خصـــص العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس حيـــزا كبيرا من 
خطابـــه بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة 
والستين لثورة الملك والشعب، للحديث 
عـــن الجالية المغربيـــة المقيمة بالخارج، 
مشـــيرا إلـــى أن المغرب يحتـــاج اليوم 
الكفـــاءات  كل  وإلـــى  أبنائـــه  كل  إلـــى 
والخبـــرات المقيمـــة بالخـــارج، ســـواء 
بالعمـــل والاســـتقرار بالمغـــرب، أو عبر 
مختلـــف أنواع الشـــراكة، والمســـاهمة 
انطلاقـــا من بلـــدان الإقامـــة، داعيا إلى 
إحـــداث آليـــة خاصة، مهمتهـــا مواكبة 
بالخارج،  المغربية  والمواهـــب  الكفاءات 
ودعـــم مبادراتها ومشـــاريعها، وتذييل 
جميـــع العراقيل لتعطي أفضل ما لديها 
لصالح بناء الحياة العامة والاقتصادية 

والسوسيوسياسية للمملكة.

وأشـــار الملك محمد الســـادس إلى أن 
المغرب يملك جالية تقدر بحوالي خمســـة 
ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود 
المغاربـــة في كل أنحاء العالـــم، معتبرا أن 
إشـــراك الجالية في مسار التنمية ”يحظى 

بكامل اهتمامنا“.
وشدد العاهل المغربي على أن الجالية 
المغربية معروفة بكفاءات عالمية في مختلف 
المجالات، وأنه ”حـــان الوقت لتمكينها من 
المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، 
لتعطـــي أفضل مـــا لديها لصالـــح البلاد 
وتنميتها. لذا، نشـــدد علـــى ضرورة إقامة 
علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية 

بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود“.
أوضح  التصريحـــات،  مـــع  وتفاعـــلا 
مجلـــس الجاليـــة المغربيـــة بالخـــارج أن 
الخطـــاب الملكـــي يعكـــس الاهتمـــام الذي 
يوليـــه العاهـــل المغربـــي لأفـــراد الجالية 
المغربية، ويبرز، مـــرة أخرى، حرص الملك 

محمد السادس على مصالحهم وحقوقهم 
وتفاعله المتواصل مع مطالبهم وهمومهم، 
والســـهر على إشـــراكهم في تنمية وطنهم 

المغرب.
للمجلــــس  العــــام  الأمــــين  واعتبــــر 
عبدالله بوصوف فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن الجالية المغربية بالخارج شــــركاء في 
مســــار التنمية، خاصة وأنها خزان قوي 
لكفاءات عالمية مشــــهود بهــــا في مختلف 
والاقتصاديــــة  العلميــــة  الاختصاصــــات 
والرياضيــــة  الثقافيــــة  و  والسياســــية 
وغيرها، وهو ما يوجــــب توفير الظروف 
والإمكانــــات من أجل تمكينها من سُـــــبل 

الإبداع وتنمية المغرب.
ويشــــكل المغاربــــة الذيــــن يعيشــــون 
في خــــارج البلــــد، والذين يطلــــق عليهم 
غالبا ”مغاربــــة العالم“، جــــزءا مهما من 
المناقشــــات في السياســــة المحلية، حيث 
تتميز اليوم بتنــــوّع مناطق تمركزها في 
شــــتى بقاع العالم، ولا يزالون يحتفظون 

بصلات وثيقة مع بلدهم الأصلي.
 وأوضــــح عبداللــــه بوصــــوف أن من 
أجــــل مغــــرب جديــــد لابــــد مــــن التعامل 
الجــــدي والفعــــال مــــع تطلعــــات جديدة 
ومتجــــددة لمغاربة العالــــم، الذين بصموا 
على حضورهــــم القوي والإيجابي في كل 
الملفات المفصلية للوطن، ســــواء في الشق 
الاجتماعــــي التضامنــــي أو الاقتصــــادي 
والإنمائــــي أو فــــي الدفاع عن المقدســــات 
الوطنية والترابية، وهو ما يعني ضرورة 
تأهيل الفاعل المؤسساتي وتحديث الإطار 
المؤسســــاتي الخاص بالجالية من جهة، 
وإعادة النظر في نموذج الحكامة الخاص 
بــــكل المؤسســــات فــــي إطــــار الرفــــع من 
فعاليتها وضمان تكاملها من جهة أخرى.

وأكــــد هشــــام معتضــــد، الخبيــــر في 
العلاقــــات الدوليــــة، أن تطــــرق الخطاب 
الملكي إلى دور الجالية المغربية بالخارج، 
يأتي في ســــياقات اجتماعية واقتصادية 

وثقافية جد دقيقة، تســــتدعي إشراك هذه 
الفئة في التحديات التي يواجهها المغرب.
وأشار معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن المغرب حاليا يعمل على هندســــة 
خارطــــة طريق جديدة، تســــتوعب الأدوار 
الإســــتراتيجية التــــي يمكــــن أن تلعبهــــا 
الجاليــــة المغربيــــة على جميع المســــارات 
والاجتماعية،  والاقتصاديــــة  السياســــية 

والمساهمة في إنجاح المقاربة التنموية.
وسيقوم المغرب بإحداث آلية خاصة، 
مهمتهــــا مواكبــــة الكفــــاءات والمواهــــب 
مبادراتهــــا  ودعــــم  بالخــــارج،  المغربيــــة 
ومشاريعها، ويعتبر الملك محمد السادس 
أن ذلــــك ســــيمكن مــــن التعــــرف عليهــــا، 
والتواصــــل معها باســــتمرار، وتعريفها 
بمؤهلات وطنهــــا، بما في ذلــــك دينامية 
التنميــــة والاســــتثمار، مجــــددا الدعــــوة 
للشــــباب وحاملــــي المشــــاريع المغاربــــة، 
المقيمــــين بالخــــارج، إلى الاســــتفادة من 
فرص الاســــتثمار الكثيرة بأرض الوطن، 
التــــي  والضمانــــات  التحفيــــزات  ومــــن 

يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
وقال العاهل المغربي إن المؤسســــات 
العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، 
مطالبــــان بالانفتاح على المســــتثمرين من 
أبناء الجالية، وذلك باعتماد آليات فعالة 
مــــن الاحتضان والمواكبة والشــــراكة، بما 

يعود بالنفع على الجميع.
وقــــد أثارت هــــذه الفئة مــــن المجتمع 
المغربــــي اهتمام الدولة المغربية وجعلتها 
تضــــع إســــتراتيجيات وأطرا مؤسســــية 
متنوّعــــة، الهــــدف منهــــا تعبئــــة مــــوارد 
ومهــــارات هؤلاء، للمســــاهمة فــــي تعزيز 
مشــــاركتهم الفعالــــة فــــي تنميــــة بلدهم 

الأصلي والنهوض به.
وعلّــــق الحســــن بلعربــــي، الأســــتاذ 
بجامعة ألميرية بإســــبانيا، بأن الاستثمار 
في الكفــــاءات المغربيــــة المتواجدة خارج 
كثيــــرة  دول  غــــرار  علــــى  الأم،  الوطــــن 

خاضــــت التجربــــة بنجــــاح، كل واحــــدة 
حسب إمكانياتها، يمكّن من المزج بين كل 
البدائل والعمل بها بحجم متفاوت حسب 
الإمكانيات، سواء بالعودة النهائية لهذه 
الفئات إلــــى بلدهــــا الأم وإدماجها التام، 
أو عبر تنقــــل هؤلاء إلى المغــــرب لفترات 
محــــدودة للعمل في مشــــروع مــــا دون أن 
يؤثر ذلك على حياتهم العملية أو العائلية 
في بلد الإقامة، أو إشــــراكهم عن بعد، عبر 
إنشــــاء شــــبكات موضوعاتية وجغرافية 

مكونة من كفاءات مغاربة العالم.

وأكد الحسن بلعربي، المقيم بإسبانيا، 
فــــي تصريح لـ“العرب“، أن لبلوغ النتائج 
الخصــــاص  تحديــــد  يجــــب  المنشــــودة، 
والحاجيــــات من هذه الكفاءات في المغرب 
ســــواء في القطاع العــــام أو الخاص، مع 
تحديــــد الإمكانيات الذهنيــــة التي نتوفر 
عليهــــا خارج الحــــدود، أي مغاربة العالم 
ذوي الكفــــاءات العاليــــة، وإيجــــاد آليات 

الربط بين الحاجيات والقدرات المتاحة.
المغربيــــة  الجاليــــة  أفــــراد  ويتمتــــع 
بالخــــارج بمهــــارات وكفــــاءات عالية في 

مختلف المجالات، فضلا عن مســــاهمتهم 
الماليــــة المعتبــــرة في الاقتصــــاد المغربي، 
بمتوســــط ســــنوي قدره 10 فــــي المئة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي، بمــــا يجعلهم 
جــــدول  فــــي  الأولــــى  المرتبــــة  يتبــــوؤن 
الإيــــرادات، التي تفوق حتى المســــاعدات 
العمومية الخاصة بالتنمية والاســــتثمار 

الأجنبي المباشر.
وبهــــذه المناســــبة، جــــددت الجاليــــة 
المغربيــــة بالخــــارج، فــــي بيــــان توصلت 
به ”العــــرب“، دعوتها إلــــى كافة الفاعلين 
المؤسســــاتيين من أجل التفاعل الإيجابي 
في ما يتعلق بالإطار التشــــريعي وإعداد 
سياســــات عموميــــة شــــاملة ومندمجــــة 
موجهــــة إلى الجالية المغربيــــة بالخارج، 
تتماشــــى مع خصوصيات هذه الفئة من 
المواطنين المغاربة وتســــتجيب لتطلعاتها 
وانتظاراتهــــا، ســــواء المتعلقة بتحســــين 
الخدمــــات الإداريــــة الموجهــــة إليهــــا، أو 
تقديم تحفيزات إضافية لها في ما يخص 
الاســــتثمار، أو تقويــــة تأطيرهــــا الديني 
والثقافــــي والتربوي، أو خلــــق الظروف 
الموضوعية لإشــــراك كفاءاتها في مختلف 

الأوراش التنموية التي تعرفها المملكة.
وســــجل الأمين العام لمجلس الجالية 
المغربيــــة بالخارج عبدالله بوصوف ”عدم 
الانســــجام بــــين ما دعت إليــــه الخطابات 
الملكيــــة وما ورد فــــي الدســــتور المغربي 
حــــول موضــــوع الجاليــــة المغربية، وبين 
السياســــات الحكومية المنتهجة، وهو ما 
يتمثــــل في عــــدم وضع سياســــة عمومية 
منسجمة وشــــاملة موجهة لأفراد الجالية 
المغربيــــة بالخارج، حيــــث اقتصر المنجز 
الحكومــــي علــــى مجموعة مــــن التدابير 
والاقتصاديــــة  والتشــــريعية  الإداريــــة 
والاجتماعية، وهو ما يفســــر تعذر تنزيل 
المضامــــين الدســــتورية المتعلقة بالجالية 
المغربيــــة فــــي صيغة سياســــات عمومية 

وتشريعات وقوانين“.

 دمشق - بعثت أنقرة في الآونة الأخيرة 
بالعديـــد مـــن الإشـــارات والتصريحـــات 
الراغبـــة في إعـــادة تطبيـــع العلاقات مع 
النظـــام الســـوري، كان آخرها تصريحات 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان الذي أعلن 
الســـبت رغبـــة بلاده فـــي عقـــد خطوات 
مشتركة مع ســـوريا لما أسماه ”مخططات 

خارجية في المنطقة“.
وقـــال الرئيـــس التركـــي للصحافيين 
أثنـــاء عودته مـــن أوكرانيا ”ليـــس لدينا 
أطماع في الأراضي الســـورية لأن الشعب 
الســـوري شـــقيق لنا“. وأضاف ”يجب أن 
يكـــون النظام (دمشـــق) على علـــم بذلك“. 
كما قال أيضا إنه لا يمكنه مطلقا استبعاد 

الحوار والدبلوماسية مع سوريا.
ويقـــول محللـــون إن الإشـــارات التي 
أرسلها أردوغان تنطوي على دافع رئيسي 
واحـــد هو اســـترضاء الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، وليس الرئيس الســـوري 

بشار الأسد.
وكان الرئيـــس بوتـــين كافـــأ تركيـــا 
بحزمـــة امتيـــازات ومصالح فـــي مجالي 
الطاقة والتجارة، في مقابل أن تلعب دورا 
للوســـاطة في النـــزاع مـــع أوكرانيا، وأن 
تكـــون معبرا للغاز الروســـي إلى أوروبا، 
وأن تواصـــل الامتنـــاع عن المشـــاركة في 

فرض العقوبات ضد موسكو.
ولكنـــه أراد منها في الوقت نفســـه أن 
تطبع علاقاتها مع دمشـــق، بما يؤدي إلى 
تعزيز ســـلطة الرئيس بشـــار الأســـد على 
أراضـــي بـــلاده، ويعزز من نفوذ روســـيا 
في سوريا على حســـاب الولايات المتحدة 

وحلفائها الأكراد.
ولم يكن بوســـع أردوغـــان أن يرفض 

العروض التي قدمت له، ولكنه، 
بينما حرص على أن يعمل 

بجد في الجانب المتعلق 
بأوكرانيا وبادر إلى تقديم 

إشارات بشأن استعداد 
بلاده لتطبيع العلاقات 

مع دمشق، إلا أن 
الشروط المتبادلة التي 

وضعها الطرفان لا 
تبدو واقعية بالنسبة 

إلـــى كل منهمـــا، كمـــا أنها تتجاهـــل كليا 
موقـــف الولايـــات المتحـــدة، وكأنهـــا غير 
موجودة. وهو عامل يؤكد أن المغازلات بين 
دمشـــق وأنقرة لن يمكنها أن تذهب بعيدا 
حيـــال الصخرة التي تعترض طريق تلبية 

الشروط المتبادلة.
وتقول مصادر مقربة من حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في أنقرة إنها اشـــترطت 
لإعادة العلاقات مع دمشق ”تطهير سوريا 
من عناصـــر حـــزب العمال الكردســـتاني 
ووحدات حماية الشعب الكردية، والقضاء 

على التهديدات على الحدود بشكل تام، 

وانخـــراط دمشـــق فـــي عمليـــة دمج 
سياسي وعسكري مع المعارضة، واعتماد 
حمص وحلب ودمشق لاختبار تنفيذ خطة 
عودة الســـوريين، وتطبيق مســـار جنيف، 
بما في ذلك إجراء انتخابات، والإفراج عن 

المعتقلين“.
أما الشـــروط التي وضعتها دمشـــق، 
بحســـب المصـــادر ذاتها، فإنهـــا تتضمن 
”تســـليم إدلـــب ومعبـــري بـــاب الهـــوى 
وكســـب الحدوديـــين للحكومة الســـورية، 
ووضـــع الطريق الدولي حلـــب – اللاذقية 
’إم – 4‘ تحت ســـيطرة دمشـــق بشكل كامل، 
والحصول على دعم أنقرة في مســـألة رفع 
العقوبات المفروضة على دمشق، والتعاون 
فـــي القضاء علـــى الإرهاب، ودعـــم عودة 
ســـوريا إلى الجامعـــة العربية والمنظمات 

الدولية“.
ويقول مراقبون إن هذه الشـــروط غير 
قابلة للتنفيذ، وغير واقعية بالنســـبة إلى 
كلا الطرفـــين، ليس لأنهـــا تقلب الأوضاع 
الميدانية في الشـــمال الســـوري رأسا على 
عقـــب، وليـــس لأنها تتطلـــب الخوض في 
حربـــين ضد المعارضـــة الموالية لتركيا من 
جهـــة وضد المعارضـــة الكرديـــة من جهة 
أخـــرى فحســـب، ولكن لأنهـــا تتجاهل أن 
الولايـــات المتحـــدة لن تتخلى عـــن دعمها 
للأكراد، ولن تســـمح بسحق قوات سوريا 
الديمقراطية بين حجري الرحى الســـوري 

والتركي في آن معا.
ويريد الرئيس أردوغان الذي 
يواجه انتخابات رئاسية 
في يونيو المقبل، وإن 
كان راغبا بسحق قوات 
قسد، وتوسيع الشريط 
الأمني الخاضع لسيطرته 
في شمال سوريا، أن 
يطبع العلاقات لمصلحته 
الانتخابية وليس 
لمصلحة دمشق. ومع 
ذلك، فإنه يواجه 
معارضة من 
جانب الولايات 
المتحدة التي 
تحتفظ بقواعد 
عسكرية في 
مناطق سيطرة 
قوات سوريا 
الديمقراطية 
”قسد“، وكذلك من 
جانب روسيا التي تريد 
أن تفتح الطريق لدمشق لكي تتمدد

 في هذه المناطق.

وانتهـــت قمتـــا طهـــران وسوتشـــي 
ضربـــات  بتوجيـــه  لتركيـــا  بالســـماح 
للأكـــراد، مـــن دون المزيـــد مـــن التمـــدد 
علـــى الأرض. وبالنظـــر إلـــى المعارضة 
الأميركيـــة، فـــإن هـــذه الضربـــات ظلت 
تقتصر على المناطق القريبة من الحدود 
مـــع تركيا، ولا تمتد إلـــى عمق الأراضي 
التي تسيطر عليها قوات ”قسد“. وهو ما 
يشبه، بحسب المراقبين، القبول بأنصاف 
الحلول، أو بتعبيرات رمزية عنها، طالما 
أنهـــا لا تنطوي على إشـــعال فتيل حرب 

واسعة.
وبنـــاء على هـــذه المقاربـــة فقد دأب 
الضربـــات  امتصـــاص  علـــى  الأكـــراد 
الموضعيـــة التركيـــة والتعامـــل معهـــا، 
بحســـب وظيفتهـــا المحـــدودة كمجـــرد 

تعبيرات رمزية، ذات دوافع انتخابية.
ويعـــرف الرئيـــس الســـوري بشـــار 
الأســـد من جانبـــه أن موضـــوع الأكراد 
أكثر تعقيدا، ليس لأن حكومته احتفظت 
بعلاقات ســـابقة وطيدة مع حزب العمال 
الكردســـتاني، فحســـب، بل لأن علاقاتها 
تتراوح بين منافسة وتعاون،  مع ”قسد“ 
ولا يريـــد الطرفـــان أن ينقلبـــا بهـــا إلى 
صراع مكشـــوف يؤدي الـــى إضعافهما 
معا، ويخدم أردوغـــان، ويثير احتمالات 

تدخل الولايات المتحدة.

وهــــذا لا يعنــــي أن الحوار بين دمشــــق 
وأنقرة لن يبدأ. إلا أنه يعني أن هذا الحوار 
لن ينتهي إلى تطبيع شــــامل وفقا للشــــروط 
المعلنــــة. فالطريــــق طويــــل إلى درجــــة أنه 
يتجاوز مجرد عقدة الانتخابات الرئاســــية 

في تركيا.
كما أن اعتراف أنقـــرة بوحدة التراب 
الســـوري، واعتراف أردوغان الصريح بأن 
بـــلاده ليســـت لديها أطماع فـــي الأراضي 
الســـورية، لا يغيّران الكثيـــر من المعادلات 
على الأرض. فتركيا تقول الشـــيء نفســـه 
عن احترام ســـيادة العـــراق على أراضيه، 
ولكنها تنتهك هذه السيادة كل يوم تقريبا. 
ولا تعتزم ســـحب قواتها من القواعد غير 
الشـــرعية التـــي أقامتها داخـــل الأراضي 
العراقيـــة. وهو مـــا ينطبق على ســـوريا 
أيضـــا. فإن لـــم تتمكـــن أنقرة مـــن إقامة 
منطقة أمنية واســـعة تخضع لســـيطرتها 
على الشريط الحدودي بينها وبين سوريا، 
فإنها لن تتخلى عن قواعدها داخل سوريا.

ونُقل عن الســـفير الســـوري الســـابق 
فـــي أنقرة نضال قبلان القول إنه ”لا يمكن 
لتركيـــا أن تتحـــدث عن المصالحـــة، وفي 
نفس الوقت ترســـل مزيداً مـــن التعزيزات 
العســـكرية إلى داخل الأراضي الســـورية، 
فالوجود التركي في سوريا هو احتلال ولا 

بد من زواله بشكل أو آخر“.

وبالعودة إلـــى الوضع الميداني، فإن 
الأوضـــاع ما تزال ملتهبة بما لا يفســـح 
ومع  الدبلوماســـية.  للمنـــاورات  المجال 
الهجمات التي شـــنها الطيـــران التركي 
والقوات الســـورية  على مواقع ”قســـد“ 
فـــي منطقة عـــين العـــرب – كوباني، فقد 
شنت القوات السورية هجمات براجمات 
الصواريخ على مدينة الباب بريف حلب 
الشـــرقي، حيـــث قصفـــت منطقة ســـوق 
الهـــال القـــديم، ما أســـفر عـــن مقتل 17 
مدنيا بينهم ســـتة أطفـــال وإصابة أكثر 
من 35 بجـــروح خطيرة. وعلى غرار هذه 
الهجمـــات، فهناك سلســـلة مـــن المعارك 
على  المتبادلة  والتعزيـــزات  والمواجهات 
امتداد الحدود، من شـــمال شـــرق حلب، 
وصولا إلى بلدة تل تمر بريف الحســـكة 

الغربي.
وتشـــكل هذه المواجهات اســـتمرارا 
للواقع الشـــائك، وتتجاهل المغازلات، لأن 
الأرضية ليســـت مهيأة لتغيّرات جذرية، 
كالتـــي وعدت بها اســـتعدادات أردوغان 
لتطبيع العلاقات مع دمشق. ولكنها ظلت 
تحاول اســـترضاء الرئيس بوتين لخدمة 
التي  الجديـــدة  والامتيـــازات  المصالـــح 
حصلت عليها تركيا منه. واســـتعدادات 
أردوغان للتطبيع مع دمشـــق إنما تقول 
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المغرب يرسم 

خارطة طريق 

تشارك فيها الجالية

هشام معتضد

الجالية المغربية 

شريك في مسار 

التنمية الداخلية

عبدالله بوصوف

يجب تحديد

الحاجيات من الكفاءات 

المغربية في الخارج

الحسن بلعربي

في العمق
لا تطبيع حقيقيا بين أنقرة ودمشق

أردوغان يسترضي بوتين بمغازلة الأسد
خفــــــف الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان من حدة تصريحاته بشــــــأن 
ــــــى إمكانية تطبيع العلاقات مع نظام  الأوضاع في ســــــوريا حتى أنه ألمح إل
بشار الأســــــد، لكن ما يبدو أنه تطبيع ظاهري، يخفي وفق محللين محاولة 
لاســــــترضاء الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين الذي أغــــــدق على أردوغان 
بالكثير من الامتيازات السياســــــية والعسكرية وهو ينتظر مقابلا لذلك، أوله 

تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

المغرب مقبل على الاستثمار أكثر في الدور الإستراتيجي للجالية

التقارب مع الأسد إرضاء لبوتين

للمغرب كفاءات مهمة في الخارج 

محمد ماموني العلوي

الرئيس أردوغان الذي 

يواجه انتخابات رئاسية في 

يونيو المقبل يريد أن يطبع 

العلاقات لمصلحته الانتخابية 

وليس لمصلحة دمشق

وتـــين كافـــأ تركيـــا 
ومصالح فـــي مجالي 
 مقابل أن تلعب دورا 
ع مـــع أوكرانيا، وأن 
لروســـي إلى أوروبا، 
ـاع عن المشـــاركة في 

موسكو.
في الوقت نفســـه أن 
مشـــق، بما يؤدي إلى 
س بشـــار الأســـد على 
عزز من نفوذ روســـيا 
ـاب الولايات المتحدة 

أردوغـــان أن يرفض 
 له، ولكنه،
 يعمل
علق
تقديم
اد
ت 

ي

جري بين ي ر يم
والتركي في آ
ويريد الرئي
يواجه
في
كان ر
قسد،
ا الأمني
في
يطبع ا

لمص

جانب
أن تفتح الطريق ل

 في هذه المناطق.

يواجه انتخابات رئاسية في 

يونيو المقبل يريد أن يطبع

العلاقات لمصلحته الانتخابية 

وليس لمصلحة دمشق
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مرّة أخرى يؤكد المغرب موقفه 
الواضح من القضايا التي تهمّه، 

وهي القضايا التي تعني كلّ مواطن في 
مملكة متصالحة مع نفسها أوّلا.

تختزل كلمة الوضوح الخطاب 
الذي ألقاه الملك محمّد السادس في 
مناسبة الذكرى الـ69 لـ“ثورة الملك 

والشعب“ التي كانت خطوة أساسية 
في مجال تأكيد حال التلازم والتلاحم 
بين مؤسسة العرش من جهة والشعب 

المغربي من جهة أخرى. شكلت هذه 
الذكرى ”مرحلة فاصلة، على درب 
تحقيق الاستقلال“ على حد تعبير 
العاهل المغربي ”كما جسّدت عمق 

روابط المحبة والتعلق بين ملك (محمد 
الخامس) فضل المنفى، على المساومة 

بوحدة الوطن وسيادته وشعب قدم 
تضحيات جسيمة، من أجل عودة ملكه 
الشرعي، واسترجاع الحرية والكرامة“.

من موقع الثقة بالذات وبالمغرب 
وبالشعب المغربي، تحدث محمّد 
السادس عن ”استكمال الوحدة 

الترابية، باسترجاع الأقاليم الجنوبية 
للمملكة“ قال: ”لقد تمكنا خلال 

السنوات الأخيرة، من تحقيق إنجازات 
كبيرة، على الصعيدين الإقليمي 
والدولي، لصالح الموقف العادل 

والشرعي للمملكة، بخصوص مغربية 
الصحراء. وهكذا، عبّرت العديد من 
الدول الوازنة عن دعمها، وتقديرها 
الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في 
احترام لسيادة المغرب الكاملة على 

أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع 
الإقليمي المفتعل“.

أشار العاهل المغربي إلى ”أنّ 
الموقف الثابت للولايات المتحدة شكل 

حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات، 
ولا يتأثر بالظرفيات“. أضاف: ”كما 

نثمّن الموقف الواضح والمسؤول 
لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيدا 

أصل هذا النزاع وحقيقته. وقد أسس 
هذا الموقف الإيجابي، لمرحلة جديدة من 

الشراكة المغربية – الإسبانية، لا تتأثر 
بالظروف الإقليمية، ولا بالتطورات 

السياسية الداخلية“. اعتبر ”أن 
الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي، 

لمجموعة من الدول الأوروبية، منها 
ألمانيا وهولندا والبرتغال، وصربيا 

وهنغاريا وقبرص ورومانيا، سيساهم 
في فتح صفحة جديدة في علاقات 

الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع 
هذه البلدان الصديقة. وبموازاة مع 

هذا الدعم، قامت حوالي ثلاثين دولة، 
بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، 

تجسيدا لدعمها الصريح، للوحدة 
الترابية للمملكة، ولمغربية الصحراء. 
ولا يسعنا بهذه المناسبة، إلا أن نجدّد 

عبارات التقدير، لإخواننا ملوك وأمراء 
ورؤساء الدول العربية الشقيقة، 

وبخاصة الأردن والبحرين والإمارات، 
وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت 
قنصليات في العيون والداخلة. كما 

نشكر باقي الدول العربية، التي أكدت 
باستمرار، دعمها لمغربية الصحراء، 

وفي مقدمها دول مجلس التعاون 
الخليجي ومصر واليمن“.

بعد إبداء الاعتزاز بمواقف 
معظم الدول الأفريقية ودول أميركا 

اللاتينية من موضوع الصحراء، قال 
محمّد السادس: ”أمام هذه التطورات 
الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف 

القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع: 
”إن ملف الصحراء هو النظارة التي 

ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو 
المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس 

به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات. 
لذا، ننتظر من بعض الدول، من شركاء 

المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى 
مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية 
الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع 

مضمونها بشكل لا يقبل التأويل.
يبقى حجر الزاوية في الدفاع عن 
مغربية الصحراء. هو وحدة الجبهة 

الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، 
أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء.

ولا يفوتني هنا، أن أوجه تحية 
إشادة وتقدير، لأفراد الجالية المغربية 

المقيمة في الخارج الذين يبذلون كل 
الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، 

من مختلف المنابر والمواقع، التي 
يتواجدون بها“.

لا يفرّق ملك المغرب، وهو أمير 
المؤمنين، بين مغربي وآخر أكان داخل 
المغرب أم خارجه. من هذا المنطلق قال 

إن ”المغرب والحمد لله، يملك جالية 
تقدر بحوالي خمسة ملايين، إضافة 

إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة في 
الخارج، في كل أنحاء العالم. ويشكل 

مغاربة العالم حالة خاصة في هذا 
المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، 

وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على 
خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل 
والصعوبات التي تواجههم. ذلك أن 

قوة الروابط الإنسانية، والاعتزاز 
بالانتماء للمغرب، لا يقتصر فقط 

على الجيل الأول من المهاجرين وإنما 
يتوارثه جيل عن جيل، ليصل إلى 

الجيلين الثالث والرابع“.
عندما يتحدّث محمد السادس 

عن مئات الآلاف من اليهود المغاربة 
واعتزازه بدعمهم لوطنهم، فهو يظهر 

مرّة أخرى أن لا وجود لعقد مغربية من 
أي نوع. هناك في المغرب الملك الإنسان 

أوّلا الذي ينادي بالاعتدال ويعمل من 
أجله في كلّ مكان. لذلك، ليس صدفة 
تحوّل المغرب إلى دولة تعترف بكلّ 

المكونات التي تتشكل منها ثقافة البلد 
وتاريخه، بما في ذلك المكون اليهودي. 
فالمغرب بلد حضاري قبل أي شيء آخر 

لا تمييز فيه بين مواطن وآخر بغض 
النظر عن ديانته. بكلام أوضح إنّ 

التراث اليهودي مصدر غنى للمغرب 
المنفتح على محيطه وعلى العالم.

هذا الانفتاح المغربي على الذات 
أوّلا، لعب دوره الأساسي في اقتناع 
العالم، على رأسه الولايات المتحدة، 

بحق المغرب في استعادة أقاليمه 
الجنوبيّة التي كانت تحت الاستعمار 

الإسباني حتّى العام 1975. بات كلّ 
عاقل في هذا العالم يدرك أن قضيّة 

الصحراء ليست سوى قضيّة مفتعلة 
وهي حرب استنزاف جزائريّة تستهدف 

المغرب ليس إلاّ. الأهم من ذلك كلّه، أن 
العالم يعي جيّدا أنّ المغرب لا يمكن أن 

يتخلى عن حقوقه في أرضه من جهة 
وأن سكان الأقاليم الصحراوية يؤمنون 

قبل غيرهم بانتمائهم إلى المغرب من 
جهة أخرى.

خاض المغرب معركة طويلة بغية 
استعادة أقاليمه وبغية جعل معظم 

العالم يعترف بمغربيّة الصحراء. 
ليست المعركة التي خاضها المغرب، 

بدءا بـ“المسيرة الخضراء“، قبل 
47  عاما، سوى امتداد لـ“ثورة الملك 

والشعب“ التي أثبتت مدى التلاحم بين 
العرش والشعب. يثبت هذا التلاحم 
تحوّل المغرب إلى واحة استقرار في 

منطقة تحتاج أوّل ما تحتاج إلى 
هذا الاستقرار بعيدا عن المزايدات 

والشعارات الفارغة التي لا تطعم خبزا.
استعاض المغرب عن الشعارات 

الفارغة بالوضوح والثقة بالذات. سمح 
ذلك لمحمّد السادس بالتوجه إلى شعبه 
منطلقا من ثوابت تحقّقت على الأرض. 

يبقى أفضل دليل على هذه الثوابت 
البنية التحتية الحديثة في كل مدينة 

وقرية مغربية  وليس في الأقاليم 
الصحراوية وحدها…

خطاب الوضوح 

المغربي

هناك في المغرب الملك 

لا الذي ينادي 
ّ
الإنسان أو

بالاعتدال ويعمل من أجله في 

 مكان، لذلك ليس صدفة 
ّ

كل

ل المغرب إلى دولة تعترف 
ّ
تحو

 المكونات التي تتشكل 
ّ

بكل

منها ثقافة البلد وتاريخه

الانفتاح المغربي على الذات 

لعب دوره الأساسي في اقتناع 

العالم وعلى رأسه الولايات 

المتحدة، بحق المغرب في 

استعادة أقاليمه الجنوبية التي 

كانت تحت الاستعمار الإسباني 

حتى العام 1975

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

تشير تطورات الأزمة السياسية 
في السودان إلى أن أطرافها 

الداخلية المتشابكة بدأت تتأقلم معها، 
ولم تعد منزعجة من تدحرجها إلى 

منزلقات أشد وعورة. كما أن الجهات 
الخارجية المعنية بها أخذ حماسها 
يفتر بصورة تدريجية، والوسطاء 

غير قادرين على إنتاج حل يؤدي إلى 
تسوية تمهد الطريق لعبور المرحلة 

الانتقالية بهدوء.
ترتاح القوى المتصارعة للحصيلة 

التي وصلت إليها طالما تبعدها عن 
تكبد خسائر أو تحقيق مكاسب 
منقوصة في ظل غياب الحلول 

السياسية الخلاقة، فمنذ انقلاب قيادة 
الجيش على القوى المدنية في أكتوبر 

الماضي لم تتحرك الأزمة خطوة واحدة 
إلى الأمام يتم التعويل عليها في 

التوصل إلى تسوية مستقرة.
أصبح الدوران في حلقات مفرغة 

وسيلة مريحة لقوى عديدة تخشى 
تقديم تنازلات مع تربّص الخصوم 

وانتظارهم حدوث تغيرات تمكنهم من 
خلخلة الوضع السياسي، للدرجة التي 

لم يعد كثيرون مهتمون بالبحث عن 
وسيلة للتفاهم لحل الأزمة التي زادت 

تفاعلاتها السلبية قبل الإيجابية.
يؤدي الانسداد في كثير من 

الأزمات الإقليمية لتحرك من قبل 
الأطراف المعنية، وفي السودان تحول 
إلى خيار لدى بعض القوى العاجزة 

عن تغيير المشهد لصالحها، ما يجعلها 
تجد فيه منفذا لتبرير تراخيها أو عدم 

قدرتها على التفاهم لإيجاد مخرج 
ملائم.

دخلت قوى الحرية والتغيير، 
بجناحيها المجلس المركزي والميثاق 

الوطني، في تراشقات متعددة، كل 
طرف يضع المسؤولية على الآخر، 

والجناحان يدافع أحدهما عن الجيش 
والآخر يهاجمه، وارتاحت قيادته 

لوضع الكرة في سلة القوى المدنية 
لتفسير فشلها في القبض على دفة 

المرحلة الانتقالية، والتهديد بالهروب 
من المشهد السياسي لإحراج القوى 

المدنية التي لا تستطيع التوافق حول 
رؤية واحدة.

تراجع الزخم الذي توافر الأسابيع 
الماضية وحصرت قوى مختلفة 

اهتمامها في الدفاع عن مواقعها بلا 
اكتراث لما يمكن أن تسفر عنه هذه 

الحالة من أزمات، حيث تزداد الأوضاع 
الاقتصادية تدهورا، وتنكمش فرص 
المساعدات الخارجية لإنقاذ الدولة، 
وتتصاعد الخلافات داخل الحركات 

المسلحة بعد أن التزمت بالشكل الجديد 
للدولة.

يعدّ التكيّف مع الأزمة السودانية 
وما يسيطر عليها من جمود من 

المظاهر الخطيرة التي تنخر في جسم 
الدولة، ويكشف المستوى المتدني الذي 
دخلته بعد أن كانت مملوءة بالحيوية 

لتغيير المعادلة التي أوجدها نظام 

الرئيس السابق عمر البشير وبناء 
سودان قابل للحياة على قواعد صلبة 
تبعده عن الخندق الذي دخله ووضعه 

على حافة الانهيار.
انصبت شكاوى عديد من القوى 
على الخوف من أن يواجه السودان 
انهيارات متتالية شبيهة بتلك التي 
تحكمت فيها النظرة الأيديولوجية 

للبشير في عملية إدارة دولاب الدولة، 
والآن يعود شبح هذه التقديرات وتهدد 

رواسبها ما تبقى من السودان.
مع التنافر والتباعد والمكايدة 

والتضارب في القرارات لم تعد السلطة 
قادرة على توفير صلابة تساعدها على 

تجاوز التحديات المصيرية، والتي لا 
تحتل سوى هامش ضئيل في حسابات 

الكثير من القوى الوطنية المشغولة 
بترتيب الأوضاع على مقاساتها 

السياسية دون التفات إلى ما تقود 
إليه هذه الحالة من تدنٍ في إدارة 

الأزمة الرئيسية.
يؤكد توقف البحث عن حلول 

والاستسلام للصيغة التي وصلت إليها 
البلاد أن جميع القوى تريد الحفاظ 

على مصالحها ولو أدى ذلك إلى 
ضياع كيان اسمه السودان، ويتجاهل 

هؤلاء أن الضياع لن يبقي لهم شيئا 
يتصارعون من أجله أو يختلفون 

حوله.
فالسودان الذي كان موعودا 

بمستقبل ديمقراطي زاهر يخشى عليه 
البعض من عدم قدرة أبنائه الحفاظ 

على الحد الأدنى من لحمته الوطنية، 
والمستوى الذي بلغته الخلافات غير 

مطمئن وقد يجلب للدولة سيناريوهات 
عبثية غامضة، لأن الصورة التي 

قادته إلى الصدام بين قواه الرئيسية 
يمكن أن تشهد تداعيات يصعب معها 

السيطرة على زمام الأمور.
كانت المؤسسة العسكرية والأحزاب 

التاريخية القوية والحركات المسلحة 

الوطنية تمثل مثلث الأمان للحفاظ على 
الدولة، والآن دخلت الأطراف الثلاثة 
في خلافات متنوعة أنهت الأسطورة 

التي عول عليها البعض في ضبط 
إيقاع الأوضاع السياسية وتحولت إلى 

عناصر فاعلة في الصراعات الظاهرة 
والخفية وزادت الأزمة اشتعالا.

تنبثق مشكلة الكثير من القوى 
المدنية في أن الجيش يريد الهيمنة 

على السلطة ولم يقدم تطمينات 
كافية يبعد بها هذا الشبح ويشير 

إلى أنه يقف فعلا على مسافة واحدة 
من الجميع، بل تعمد إثارة شكوك 

تعزز سعيه للاستحواذ على السلطة، 
وأفقدته هذه السياسة جزءا من الميزة 

التي خولت عددا من القوى المدنية 
الوثوق فيه عقب سقوط البشير.
أسهمت ألاعيب بعض القادة 

العسكريين في تفويت الفرصة على 
تجسير الهوة بين الجيش والقوى 

المدنية، والتي تفرغت لصب جام 
غضبها عليه بدلا من مد حبال 

التواصل لإنقاذ البلاد من غول الحركة 
الإسلامية التي يزداد نشاطها مع كل 
نزاع تخوضه المؤسسة العسكرية مع 

القوى المدنية.
كما أن التدهور الذي أصاب 

الأحزاب التاريخية فوّت الفرصة على 
وجود جهة يمكن الاسترشاد بها 

عند احتدام الخلافات، ونشأت طبقة 
سياسية ممرورة من هذه الأحزاب 

ومنزعجة من تغول المؤسسة العسكرية 
ونهجت طريقا حادا كي تثبت نفسها 

وتمتلك حضورا سياسيا يساعدها 
على أن تصبح رقما مهما في المعادلة 

السودانية.
علاوة على أن الحركات المسلحة 

التي قبلت التوقيع على اتفاق سلام مع 
الخرطوم لم تتمكن من تثبيت حرصها 

على توسيع أطره وتفرغ العديد 
من قادتها لتحقيق مكاسب مادية 

ومعنوية، بصرف النظر عن أوضاع 
الأقاليم التي ينحدرون منها وشهد 

بعضها نزاعات لا تختلف كثيرا عما 
كانت سائدة قبل سقوط نظام البشير.
يقود التأقلم مع الأزمة السودانية 
التي تمر بمنعطفات خطيرة إلى عدم 

التفاؤل بأي وسيلة يمكن أن تجعل 
الحل قريب المنال، فالانشغال الحاصل 
بها تنتفي فيه الرغبة للعثور على آلية 

للتسوية السياسية وينصب على إطالة 
عمرها لأطول فترة ممكنة، أملا في أن 

يجد كل طرف الأجواء المناسبة لينقض 
على السلطة من دون اعتبار لما يمكن 
أن تحدثه هذه الحالة من تفاقم يزيد 

الشلل العام في البلاد.
يعد القبول بالأمر الواقع من أخطر 

التحديات التي تواجه السودان، 
وغياب السعي في إحداث تغيير 

جذري سوف يتسبب في غلق الأبواب 
والنوافذ التي يمكن أن تتسرب منها 

أي تسوية منتجة، ما يعني أن التكيف 
مع الأزمة وهي في أشد مراحلها 

خطورة يشي بصعوبة التفاهم على 
أرضية مشتركة في المدى المنظور.

مخاطر التأقلم مع الأزمة السودانية

ف مع الأزمة السودانية 
ّ
التكي

وما يسيطر عليها من جمود 

يعد من المظاهر الخطيرة التي 

تنخر جسم الدولة ويكشف 

المستوى المتدني الذي دخلته 

بعد أن كانت مملوءة بالحيوية 

لبناء سودان قابل للحياة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



استمعت إلى خطاب السيد 
أحمد السعدون، والذي يرد فيه 

بالرفض على الأصوات التي اقترحت 
عليه أن يعتزل العمل البرلماني، 

ويكون في موقع المستشار السياسي 
لأتباعه.

والحق أن قرار النائب السابق 
السيد أحمد السعدون بالترشح 

للانتخابات القادمة أمر يخصه وحده 
ولا يمكننا أن ننازعه فيه، لاسيما 
وأنه اسم مرجح لرئاسة المجلس 
القادم، وإن كنا نتمنى أن يكتفي 

النائب السابق بمشاركته البرلمانية 
طوال السنوات الماضية، ويشرف 

اليوم على تأهيل جيل برلماني يسير 
على دربه ومنهجه وأفكاره.

والأمنية كذلك تسري على النائب 
السابق السيد عدنان عبدالصمد 

وغيرهما من المرشحين الأكفاء الذين 
أخذوا فرصا كافية في التمثيل 

النيابي، وآن الأوان أن يترجلوا عن 
صهوة العمل البرلماني وينتقلوا 

في أدوارهم السياسية إلى ما فوق 
البرلمان وما هو أكبر من التنافس 

على عضوية مجلس الأمة.
من الواضح أن حجم التردي 

في التجربة السياسية المحلية كبير 
جدا على الرغم من توفر أرضيات 
ازدهارها ونموها بشكل أكثر ثراء 
وتميزا، لكن من المؤسف أن مسار 
التطور السياسي في البلد صعب 

للغاية، وأن كل مظاهر التطور لا تعدو 
أن تكون شكلية ومراوغة.

يمكن إيجاز أسباب تردي التجربة 
السياسية في ثلاثة أسباب رئيسية:

الأول: عدم اقتناع الحكومات 

المتعاقبة بالديمقراطية، الأمر الذي 
يجعلها تلتف على مساراتها، وتعطل 
البرلمان عن أداء عمله على أكمل وجه، 

وتسعى بجهد لا يخلو من دهاء إلى 
إفشال الممارسة الديمقراطية، ما 

ينتهي إلى عرقلة بناء ثقافة سياسية 
سليمة.

الثاني: حصر العمل السياسي 
في دائرة الانتخابات ومجلس الأمة، 
حتى تم اختزال الأنشطة العامة من 

قبيل انتخابات الجمعيات التعاونية 
والمجلس البلدي والنقابات العمالية 

والاتحادات الطلابية وتعيين 
المحافظين والمختارين والقياديين 

وغيرها، كأداة وعتبة للوصول 
إلى البرلمان، ونزعت قيمتها كعمل 

سياسي أو وطني أو مهني.
الثالث: غياب الدور المرجعي 

للشخصيات السياسية، سواء كانوا 
آباء روحيين أو رعاة اجتماعيين أو 

مرشدين سياسيين، من الشخصيات 
القادرة على توفير مظلة سياسية 

ووطنية، تقوم بتوجيه وتقويم 
السلوك السياسي، وتحظى بمقبولية 

في جموعها.
وجود وفاعلية هذه الطبقة 

المرجعية يعد ضرورة لنمو وترشيد 
العمل السياسي المحلي، ومن أبرز 
شروطها أن تكون الشخصية فوق 

وخارج النزاعات اليومية التي تجري 
في الساحة المحلية، وأن تكون رؤيتها 

ومنظوراتها في معزل عن التأثر 
بالصراعات التي قد تندلع لأسباب 

هامشية، في مثل الخلافات التي تقع 
على هامش الانتخابات، أو التلاسن 
الذي يندلع بين التيارات المتنافسة 

أو غيرها.
إن إعادة الاعتبار لدور ومكانة 

الهيئات الاجتماعية خارج البرلمان، 
لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود 

شخصيات سياسية مؤثرة في القرار 
وفي التوازن السياسي من خارج 

قاعة عبدالله السالم، تعمد إلى العمل 
بالتوازي مع البرلمان، ولا يقل دورها 

وأثرها عنه.
هذا المطلب غير مرحب به كثيرا، 

بل ربما يستفز بعض المعنيين بالأمر، 
فمن المؤسف أن الساحة المحلية في 

الكويت شديدة الاستقطاب، ولذا 
فمن النادر أن تتوفر شخصيات 

قادرة على نزع نفسها من النزاعات 
اليومية، والقفز فوق الصراعات، 
فضلا عن توفير مظلة عمل وطني 

مشترك.
إذ حتى الشخصيات الوطنية 

التي حظيت بقبول شعبي من جميع 
الفئات، وتم الاحتفاء بها في يوم ما 

من قبل كل أطياف المجتمع، لم تنجح 
في الحفاظ على حيادها ولم تصن 

مقبوليتها من الانفلات.
فثمة أعضاء امتلكوا قدرات 

فائقة في خلق مسار يلتقي عليه كل 
الخصوم السياسيين، وكانوا محل 
قبول الليبراليين قبل الإسلاميين، 
والشيعة قبل السنة، والبدو قبل 
الحضر، والسلف قبل الإخوان، 

والفقراء قبل الأثرياء. لكنهم بعد 
الخروج من قبة البرلمان صنفوا 

أنفسهم وطنيا ثم إسلاميا ثم مذهبيا 
ثم مدرسيا، وخسروا قطاعا كبيرا 
من أنصارهم، ولم يعودوا يشكلون 

أي معنى وطني بالنسبة إليهم، على 
الرغم من أنهم يمتلكون إمكانيات 
ومهارات تؤهلهم لأداء دور وطني 

جامع.
وهذا الأمر ينطبق على عدد 

كبير من الشخصيات التي كانت 
تمتلك رصيدا شعبيا لكنها لسبب أو 

لآخر قررت أن تتحزب أو تتكتل أو 
تتمذهب، وتحصر نفسها وجهودها 

في أطر ضيقة جدا، وتفقد دورها 
وتأثيرها كمرجعيات سياسية كبرى 

ومؤثرة.
لذا أدعو الرموز السياسية 

المخضرمة، والقادرة على التنظير 
السياسي والفكري، إلى ترك التنافس 

الانتخابي، والزهد بالمقعد النيابي، 
والبقاء في دكة الشعب، وتوسعة 
مساحات وأطر العمل السياسي 

والإصلاحي، والثقة بوجود 
أجيال جديدة تحمل راية الإصلاح 

السياسي، ويمكنهم مساندتهم 
ودعمهم وترشيد عملهم.

والعلم أن عدم الترشح لمجلس 
الأمة ليس نهاية المطاف، ولا يعتبر 

هزيمة للشخص، ولا إهانة للتاريخ 
السياسي، بل هو فضيلة سياسية، 
وتغليب للمصلحة العامة، وتوفير 
مظلة سياسية واسعة لجمهورهم 

وتياراتهم، وقبل كل ذلك إعادة الاعتبار 
للعمل السياسي العام وترشيده من 

خارج أسوار البرلمان وحدوده.

الإثنين 2022/08/22 
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هادي مطر مسؤول عن أفعاله. 
عمره 24 سنة. يوم يحاكم على 

محاولته اغتيال سلمان رشدي، 
سيحاكم وحيدا. الأحكام الجزائية 

في كل العالم أساسها توجيه الاتهام 
وإصدار الإدانة بحق الفرد.

المشكلة أننا لا نستطيع أن نترك 
الأمور هناك. ذهب مراسلو وكالات 
الأنباء العالمية إلى قرية يارون في 

جنوب لبنان، فوجدوها قرية شيعية 
بامتياز تؤيد الخميني وخامنئي 

ونصرالله. في تلك القرية ولد 
أبوي هادي ثم هاجرا إلى الولايات 

المتحدة. وإليها عاد والده حسن 
مطر. الأب ”يحبس“ الآن نفسه في 
بيته، ولكن ليس قبل أن يتأكد من 

رفع راية عاشورائية فوق الدار. بهذه 
المعطيات يمكن تخيّل البيئة التي 

نشأ فيها هادي في الولايات المتحدة. 
كانت هناك قرية يارون – النسخة 
الأميركية. لا يمكن استغراب ماذا 

تحمل تلك البيوت في المجتمع 
اللبناني المهاجر من صور. غسيل 

الدماغ لهادي لتنفيذ وصية ”الإمام“ 
بدأ مبكرا جدا ولا يفيد معه ”حبس“ 

الأب لنفسه في داره في قريته.

هذا نموذج شيعي شبيه لنماذج 
سنية جهادية تكررت مرارا خلال 

العقود الماضية. عوائل تهاجر بحثا 

عن حياة أفضل، ثم تتقوقع في غيتو 
من أقلية دينية أو عرقية وتنكمش. 

بعد فترة يصبح الغيتو نموذجا 
للمبالغة في التشدد، والمهاجر الذي 

يعيش فيه يجمع الجديد والقديم 
من أسوأ ممارسات الأقليات الدينية 
والعرقية بحق نفسها. هذه البيئات 

المتطرفة ترعاها الدعاية الإيرانية من 
جهة والتمويل والتطبيل الإخواني 

من جهة أخرى والمشهدية السلفية من 
جهة ثالثة. تلتقي هذه السلفيات أو 
تفترق، لا يهم. المهم هو قدرتها على 
إنتاج عينات من فئة هادي مطر. ثم 
تأتي وترسم قناع البراءة أو الإنكار 

على وجهها.
انحراف الشباب المهاجر من 

الجيل الأول أو الجيل الثاني قضية 
تتكرر دائما. قبل صعود الإخوانية 

والخمينية والسلفية، كان الانحراف 
إجراميا. أواخر الثمانينات، كانت 

مقاهي غرب لندن تغص بمهاجرين 
عرب امتهنوا القيام بعمليات سرقة 
بالتفصيل على القياس من محلات 
كبرى في شوارع التسوق المعروفة. 

كانت السرقات تتم لصالح مهاجرين 
آخرين أو زوار يتم عرض الخدمات 

عليهم. تريد بدلة باللون كذا أو 
القياس كيت من المحل الفلاني بربع 
السعر؟ انتظر قليلا وسيتم توفيرها 

لك. في مطلع التسعينات، لم يكن 
يتردد المهاجرون الشباب أو أبناء 

المهاجرين من التجوال بين طاولات 
المقاهي لعرض أثمن ما كان يتم 

تداوله في حينها، وهو الكمبيوتر 
المحمول. أجهزة مسروقة، غير 

مطلوب منك معرفة من كان صاحبها. 
ذروة عصابات المهاجرين كانت تلك 

التي تتاجر بالمخدرات على درجاتها 
المختلفة.

مقابل سوق الجريمة هذه 
كانت هناك أسواق جريمة للبيض 
وللسود وللصينيين وغيرهم. كل 

المجتمعات قادرة على إنتاج عينات 
الانحراف. أمثلة المافيات الإيطالية 
والروسية والتراياد الصينية أكثر 
من أن تحصى. لكن الانحراف في 
جاليتنا تحول من الجريمة، إلى 

العنف والتشدد باسم الدين. وصارت 

الأسر في سباق اللحى والحجاب 
والنقاب والأكل الحلال والتزاحم 

على الصفوف الأولى في المساجد 
والحسينيات للتقرّب من الإمام. الأم 

غير المحجبة يوم هاجرت، صارت 
تنافس ابنتها على الحجاب، والأب 

الذي قضى سنوات ”الصياعة“ 
في بلده، صار نموذجا لابنه في 

تقدم مواكب اللطم في المناسبات 
الجنائزية الحسينية التقليدية. حتى 
الجريمة صارت لصالح الدين. أموال 
المخدرات من لبنان وأفغانستان يتم 
غسيلها في الغرب لتعود مالا زلالا، 
يدعم ”المجهود الحربي“ لحزب الله 

أو طالبان.
عدوى التشدد خطيرة وتنتقل 
ما بين الأديان. الأقليات المسيحية 

المهاجرة من الشرق الأوسط تعلمت 
بدورها كيف تكون متشددة، وازدهر 

حضور القداسات في الكنائس وجمع 
التبرعات. الأم التي قضت أربعين 

عاما في أحضان زوجها، تريد 
لابنتها الشابة الآن أن تصبح راهبة.

في مثل هذه البيئة، اشتغل 
عداد الجهاديين والجهاديات الذين 

يختفون من مدارسهم ودكاكينهم 
ليظهروا انتحاريين في العراق 

وسوريا وغيرهما من البؤر الساخنة. 
ومثلهم، قدم الكثير من شباب لبنان 

والعراق والخليج أنفسهم قرابين 
لقتال داعش تحت راية الدفاع عن 

الحسين والتشيع. وصل الخبل لدى 
البعض أن صار يقاتل في أوكرانيا، 

دون أن نعرف عن أية قضية إسلامية 
يدافع هناك.

في مثل هذه البيئة، تهربت 
الأسر من مسؤولياتها في ولادة مثل 
هذا الجيل المتشدد. في كل مرة كان 

جواب الأسر هو الانطواء. تبحث 
في قوله تعالى ”ولا تزر وازرة وزر 
أخرى“ خلاصها الذاتي –إن كانت 

على حق مخلصة في لومها لأبنائها- 
وخلاصها من الملامة المجتمعية، 

ومحاولها لخلاصها في ترفع الدول 
عن العقوبة الجماعية من خلال 
قوانينها التي تمتنع عن توجيه 

أصابع الاتهام إلى هذه الأسر كبيئة 
حاضنة أنتجت هؤلاء المتشددين.

نستطيع أن نبرّئ بعضا من أسر 
كبار قادة الإرهاب والتشدّد. أبناؤهم، 
الذين أنزلوا بلاء الإرهاب على بلادنا 
والعالم، كانوا متمردين على أسرهم 
قبل أن يتمردوا على المجتمعات. لم 

تكن أسرة أسامة بن لادن معروفة 
بإسلامها المتشدد. قراءة تاريخ أسرة 

أيمن الظواهري تشير إلى أجداد 
معتدلين بعلمانيتهم وبتدينهم. 

آخر ما يمكن أن توصف به أسرة 
حسن نصرالله هو أنها متشددة. 

لكن هؤلاء الأبناء اختاروا طريقهم 
بأنفسهم، وقرروا الذهاب إلى أبعد 

مدى في التأثير على من حولهم أولا، 
ثم في صناعة جماعات ومجتمعات 
متشددة، قامت بدورها في استيلاد 

أجيال لما يسمّى جيل الصحوة، 
في أشكاله الإخوانية والسلفية 

والخمينية.
ذهبت الأجيال الجديدة من 
المتشددين، عن وعي أو حماقة، 

بعيدا في التشدد والإرهاب. صار 
الظواهري في أخريات خطبه يلوم 

إسراف داعش في العنف وسفك 

الدماء. داعش ابتدأ حيثما انتهت 
القاعدة. القاعدة، لمن نسي في 

خضم التركيز الإعلامي على داعش، 
هو التنظيم الذي تسبب في بسط 

الخراب على الشرق الأوسط وضياع 
دول تحت احتلال غربي وإيراني. 
في آخر أيامه، هل كان للظواهري 

أن ينكر أن داعش هو الابن الشرعي 
للقاعدة؟ حسن نصرالله الذي لا 

يتوقف عن ذكر مناقب الخميني 
وأفضاله على الأمة، والذي لم يترك 
شاردة وواردة في حياة اللبنانيين 

لم يتدخل بها، صار لا يريد التعليق 
على استهداف سلمان رشدي 
من قبل شاب لبناني هو الابن 

الشرعي لفكر الخميني ونصرالله. 
لم يتراجع الخميني من قبره عن 

فتواه كي يتجنب نصرالله التعليق 
(أي الإشادة بتنفيذ فتوى/وصيّة 

الخميني).
بيئة يارون المهاجرة منتشرة 

أكثر مما نتصوّر، مرة شيعية ومرة 
سنية. هؤلاء المهاجرون من مدعي 

البراءة مما فعل ابن الجالية هادي 
مطر، عليهم أن يعيدوا النظر فيما 

يحيطون به أولادهم من مظاهر 
وممارسات بحجة الحفاظ على 

الدين والطائفة في بيئة المهجر. هم 
هاجروا لحياة أفضل لهم ولأبنائهم، 

ولم يهاجروا ليجمعوا التبرّعات 
للإخوان والجهاديين وحزب الله، أو 
ليكون أولادهم جنودا في آلة الموت 

التي تسحق الشرق الأوسط.

مهاجرون مدعون للبراءة

الكثير من الشباب قدموا 

أنفسهم قرابين لقتال داعش 

تحت راية الدفاع عن الحسين 

والتشيع ووصل الخبل لدى 

البعض أن صار يقاتل في أوكرانيا 

دون أن نعرف عن أية قضية 

إسلامية يدافع هناك

هؤلاء المهاجرون من مدعي 

البراءة مما فعل ابن الجالية 

هادي مطر عليهم أن يعيدوا 

النظر فيما يحيطون به أولادهم 

من مظاهر وممارسات بحجة 

الحفاظ على الدين والطائفة في 

بيئة المهجر
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 الرياض - اســـتطاعت بعض محركات 
النمـــو غيـــر النفطية التي تعـــول عليها 
الحكومة الســـعودية بما فيها العقارات 
والترفيه كســـر حـــدود النفط والذي ظل 
دائما محددا لانتعاش الاقتصاد المحلي.

فخلال شـــهر واحد فقـــط جرى بيع 
أكثر من 300 شـــقة في مجمـــع الرياض 
العقـــاري  للمطـــور  التابـــع  الجديـــد 
عبدالســـلام الماجد نقدا، دون أن يضطر 

حتى إلى الإعلان عنها.
هـــي  هـــذه  أن  المتابعـــون  ويؤكـــد 
السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، 
وأنه ليس من المستغرب أن يكون سوقها 
العقاري محموما مع تدفق الدخل الناجم 
عن ارتفاع أسعار النفط الخام من خلال 

الاقتصاد.
لكـــن الماجـــد الـــذي يـــرأس شـــركة 
العقاري  للتطويـــر  ريزيدنس  الماجديـــة 
المملوكة لعائلتـــه يعتقد أن التدافع على 
المنازل التي تبلغ تكلفتها في المتوســـط 
حوالـــي مليون ريـــال (270 ألـــف دولار) 
يعكس شـــيئا آخر أيضـــا، وهو التحول 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي الـــذي يعيد 

تشكيل البلد.
وتتسارع وتيرة هذا التحول بفضل 
برنامج الإصلاح الشـــامل الذي يشـــرف 
عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

منذ العام 2016.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى الماجد 
مع  قوله إن ”هناك تغييـــرا في العقلية“ 
تبني بعض السعوديين أسلوب المعيشة 
الأكثـــر انفتاحـــاً الـــذي توفره شـــركته. 
وأضاف ”حاليا يوجـــد إبداع جميل في 

التصميمات السعودية“.

وخفـــف الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
القيود المفروضة على الترفيه والسياحة 
أمام الأجانب والاختلاط بين الجنســـين 
فـــي أبرز مســـاعي الانفتاح الـــذي يريد 
ترسيخه بالتوازي مع محاولاته تقليص 

اعتماد بلاده على عوائد النفط.
وقبل عقد مـــن الزمن، لم يكن العديد 
مـــن مالكـــي العقـــارات يؤجـــرون حتى 
للنساء، اللائي كن في حاجة إلى موافقة 
أولياء أمورهن مـــن الرجال على العديد 

من قرارات الحياة.
ولكـــن اليوم، تدخل النســـاء ســـوق 
العمل بأعداد أكبر، ونحو 30 في المئة من 
مشـــتري عقارات الماجدية هم من الإناث، 

ممن يشترين عقارات بغرض الاستثمار 
أو منزل خاص بهن.

وتقـــدم الماجدية عقاراتهـــا للأثرياء 
ممن يريدون منـــازل ذات مخطط مفتوح 

مع وفرة في الضوء الطبيعي.
وكان العديد من السعوديين يفضلون 
في السابق المنازل ذات الجدران العالية 
علـــى  للحفـــاظ  الصغيـــرة  والنوافـــذ 
الخصوصية. لكـــن الانفتاح الاجتماعي، 
إلى جانب العائلات الأصغر والميزانيات 

الأقل غيّر ذلك التوجه.
وبُنـــي أحدث مجمـــع تابع لشـــركة 
التطويـــر العقـــاري حول ســـاحات فناء 
مشتركة ويضم مقاهي وصالات رياضية 

وحضانة.
ويعكس هذا الأســـلوب في التصميم 
نظيره الخاص بعقارات الإسكان الراقي 
في إمـــارة دبـــي، وهي المركـــز الإقليمي 
الذي يريد الأمير محمد منافسته، معلنا 
عن خطط لمضاعفة عدد ســـكان الرياض 

وجذب ملايين المغتربين.
ويبدو هذا هو الســـبب الرئيسي في 
تفـــاؤل الماجد، حيث قال إنـــه ”كلما زاد 
عدد الأشـــخاص ارتفع عدد الشقق التي 

يحتاجون إليها“.
ومن الواضح أن الســـعودية تعيش 
تســـاعد  حيـــث  الآن  فتراتهـــا  أفضـــل 
تلك النســـوة فـــي النهـــوض بالاقتصاد 
الـــذي تحول من نقمة العجـــز إلى نعمة 
الفوائض المالية بفضل انتعاش أسواق 

الطاقة العالمية.
ومع شـــعور معظم العالم بالقلق من 
التضخـــم المتزايد الـــذي تدعمه الحرب 
الروسية في أوكرانيا والركود المحتمل، 
فإن وصول متوسط سعر النفط إلى أكثر 
من مئة دولار للبرميل هذا العام يعني أن 

اقتصاد الســـعودية هو الأسرع نموا في 
مجموعة العشرين.

ويبلغ ســـعر النفط الخـــام الآن نحو 
90 دولاراً للبرميل مع استمرار المخاوف 
الاقتصـــادي،  التباطـــؤ  مـــن  العالميـــة 
واحتمـــال زيـــادة المعروض مـــن إيران 
إذا اســـتمر إحياء اتفاقهـــا النووي في 

التخييم على السوق.
وتوســـع النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للبـــلاد بواقـــع 11.8 فـــي المئـــة خـــلال 
الربـــع الثاني من العـــام الجاري، عندما 
نمـــى الاقتصاد غيـــر النفطـــي بحوالي 
5.4 فـــي المئة وهـــو الآن أكبـــر مما كان 
عليـــه في نهايـــة عام 2019، قبـــل اندلاع 

الوباء.
والأسبوع الماضي أعلن عملاق النفط 
السعودي شـــركة أرامكو عن أكبر أرباح 
ربع ســـنوية معدلة فصليـــا مقارنة بأي 

شركة مدرجة على مستوى العالم.
كمـــا تتدفـــق مليـــارات الـــدولارات 
علـــى الخزائـــن الســـعودية وتزيـــد من 
اســـتثمارات الدولة، مما يعزز معنويات 
القطاع الخاص الذي يعتمد على العقود 

الحكومية.
وقفـــز الإنفاق الرأســـمالي بنحو 64 
في المئة على أســـاس ســـنوي في الفترة 
الفاصلـــة بـــين شـــهري أبريـــل ويونيو 
الماضيـــين، مع بـــدء انتعـــاش كبير في 

قطاع البناء.
وشمل ذلك مراكز التسوق والحدائق 
بالإضافة إلى خطط هائلة لتشييد مدينة 
جديدة مبنيـــة من الصفر، وتطوير مبان 

سياحية فاخرة على البحر الأحمر.
وتظهر إحصائيات رســـمية نشرتها 
وزارة الماليـــة مؤخـــرا ارتفـــاع الإنفاق 
الإجمالي بنحو 16 فـــي المئة على الرغم 

مـــن توقعـــات انخفاضـــه فـــي الموازنة 
الأولية لهذا العام.

وفقا لمســـح أجرته بلومبرغ لخبراء 
توســـع  المتوقـــع  فمـــن  اقتصاديـــين، 
الاقتصاد بنسبة 7.6 في المئة هذا العام، 
لكن النمو قد يتهاوى مجددا إلى 2.5 في 

المئة بحلول 2024.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
إنـــه ”إذا حـــدث انهيار آخر في أســـعار 
النفط ســـيتباطأ النشـــاط مجـــدداً. لكن 
هناك عددا مـــن العوامل الإيجابية التي 

تتجمع في هذه المرحلة“.
وعادة ما تـــؤدي حرارة الصيف إلى 
سفر العائلات المترفة في السعودية إلى 
أجواء أكثر برودة في أوروبا، لكن أحدث 
المطاعـــم الراقية في الريـــاض أصبحت 

مكتظة بالزبائن.
وفـــي كويا، وهـــي سلســـلة مطاعم 
أميركيـــة لاتينيـــة، تكـــون أكثـــر أوقات 
العشـــاء طلبـــا محجـــوزة بالكامـــل قبلها 

بشهر.
كما انتعشت عمليات السحب النقدي 
المجمعة ومعاملات نقـــاط البيع مجددا، 
وهي مؤشـــر على نشـــاط المستهلك، مع 
صعودها بنســـبة 9 في المئة على أساس 
سنوي في يونيو بعد ارتفاعها القياسي 

في مارس.
وبلغ معدل التضخم الشـــهر الماضي 
2.7 في المئة، أي نحو ثلث المعدل الموجود 

في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.
وتحـــاول وزارة المالية التخلص من 
دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط 
عبر ضخ الأموال في الصناديق السيادية 
والمشـــاريع طويلـــة الأجل مثـــل تصنيع 

السيارات الكهربائية والسياحة.

 عــدن - أظهر تقرير حكومي أن عائدات 
اليمن من صـــادرات النفط الخـــام والغاز 
ســـجلت منذ بداية العام الجـــاري ارتفاعا 
ملحوظا، بينما تحاول الســـلطات المعترف 
بها دوليا ترميم ما يمكـــن ترميمه في بلد 

تدمّر اقتصاده بسبب استمرار الحرب.
وبحســـب التقريـــر نصـــف الســـنوي 
الصـــادر عـــن البنـــك المركزي، فقـــد زادت 
العوائـــد الماليـــة خلال النصـــف الأول من 
2022 بمقـــدار 187.6 مليون دولار وبنســـبة 
34 في المئـــة لتصل إلى 739.3 مليون دولار 
مقارنة مـــع 551.7 مليون دولار خلال نفس 

الفترة من العام السابق.
وأرجــــع معــــدو التقديــــر ارتفــــاع قيمة 
صادرات النفط والغاز إلى زيادة مستويات 
الطلب علــــى الغذاء والطاقــــة عالميا نتيجة 

الحرب الروسية الأوكرانية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك زيـــادة الكميات 
المصـــدرة بعـــد تشـــغيل أنبوب مـــأرب / 

النشـــيمة والتصدير عبر ميناء بلحاف في 
محافظة شبوة على بحر العرب.

وتسيطر الحكومة الشرعية على مدينة 
عدن الساحلية في الجنوب والمناطق التي 
تضم حقول النفط والغاز، في حين تسيطر 
جماعـــة الحوثي المتحالفة مـــع إيران على 
العاصمـــة صنعـــاء وميناء رأس عيســـى 

النفطي على الساحل الغربي.

غيـــر  الإيـــرادات  أن  التقريـــر  وذكـــر 
النفطيـــة ارتفعت هـــي الأخرى خلال نفس 
الفتـــرة بمقـــدار 271.9 مليـــار ريـــال (245 

مليون دولار) لتبلغ 386.3 مليار ريال مقابل 
114.4 مليار ريال من نفس الفترة من العام 

الماضي.
وكانـــت عائـــدات اليمـــن النفطيـــة قد 
ســـجلت في العام الماضـــي ارتفاعا كبيرا 
هو الأول من نوعه منذ سنوات حيث بلغت 
نحـــو 1.4 مليار دولار بالمقارنـــة مع 710.5 
مليـــون دولار فـــي العام الســـابق، بزيادة 
قيمتهـــا 707 مليون دولار ونســـبتها 99.4 

في المئة.
وكانـــت هـــذه أول مـــرة منذ ســـنوات 
تتجاوز فيهـــا عائدات اليمـــن من تصدير 
النفـــط أكثر من مليـــار دولار منـــذ اندلاع 

الحرب قبل سبع سنوات.
ويعتبـــر قطـــاع النفـــط والغـــاز أهـــم 
مصدر لمعظم إيـــرادات الحكومة في اليمن 
الذي يعتمـــد على صـــادرات النفط الخام 
فـــي تمويـــل 70 في المئـــة مـــن الإنفاق في 

الموازنة.

وتراجـــع الإنتـــاج حاليا إلـــى 60 ألف 
برميـــل يوميا بعـــد أن كان قبل الحرب ما 
بين 150 و200 ألـــف برميل يوميا، في حين 
كان يزيـــد على 450 ألـــف برميل يوميا عام 

2007 وفقا للبيانات الرسمية.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وبحســـب 
الأميركية، تصل احتياطيات اليمن المؤكدة 

إلى نحو 3 مليارات برميل.
ومنذ انـــدلاع الأزمة، اعتمد اليمن على 
توريـــد المشـــتقات النفطيـــة مـــن الخارج، 
للتجـــار المحليـــين الذيـــن يتعاملـــون مع 
الخاصة  الصرافـــة  وشـــركات  المصـــارف 

للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.
ويشكو الســـكان من انقطاع الكهرباء 
المتكـــرر ونقص فـــي الوقود وعـــدم توفر 
الخدمـــات الأساســـية وارتفـــاع جنونـــي 
للأســـعار خاصة بعدمـــا شـــهدت العملة 
المحليـــة انهيـــارا حـــادا خـــلال الأشـــهر 

الماضية.

 مســقط - عززت الحكومة العمانية من 
جهودها الرامية لتأسيس قاعدة متينة في 
قطاع الابتكار بالتركيز على حماية حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة التي تعد أحـــد محددات 

التنافسية بين الشركات.
والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  وحثـــت 
وترويج الاســـتثمار الأحد كافة القطاعات 
لإعـــداد سياســـات للملكيـــة الفكريـــة في 

المؤسسات التي تقوم بالبحث والتطوير.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إن ”هذا 
الإجراء يهدف إلى ضمان الحقوق لجميع 
الأطراف، حيث إنّ عملية البحث والتطوير 
تؤدي إلى الحصول على المعرفة وبالتالي 
عدم حدوث أيّ خلافات عند تنظيم العملية 
البحثيـــة التـــي قام بهـــا أكثر مـــن طرف 

وبأدوارٍ مختلفة“.
وبحســـب المكتـــب الوطنـــي للملكيـــة 
الفكرية فإن أحد عوامل نجاح إستراتيجية 
أي مؤسسة تسعى لزيادة رصيدها المعرفي 
يتمثـــل في البحوث وحمايـــة مواردها من 
خـــلال تنظيم العلاقة بـــين جميع الأطراف 
وتحديـــد صاحب الحـــق الحصري في أي 

ابتكار.
وتتطلع ســـلطات البلد الخليجي إلى 
الاستثمار في مجال الابتكار ضمن برنامج 
موســـع وشـــامل لتنويع الاقتصاد المحلي 

على أسس وقواعد مستدامة.
والتكنولوجيـــا والابتـــكار مـــن بـــين 
مجموعة من الأدوات الإســـتراتيجية التي 
تراهن عليها الحكومـــة لتعزيز دورها في 
نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، كما هو 
الحال مع جيرانها الإمارات والســـعودية 

والبحرين.
ولدى المسؤولين قناعة بأن بلدهم لديه 
الفرص والإمكانـــات حتى يضع الاقتصاد 
علـــى درب النهـــوض وتعزيـــز جاهزيتـــه 
للمســـتقبل وتطوير حلول مبتكرة لمواكبة 
متطلبات المرحلة المقبلة وفق ”رؤية 2040“.
وقالـــت فاطمة بنت خلفان البلوشـــية 
اختصاصية فحص براءات اختراع تقنية 
حيويـــة بالـــوزارة في تصريحـــات نقلتها 
وكالة الأنباء العمانية الرســـمية إن ”نمو 

الإنتاجيـــة في المؤسســـات يُربط من خلال 
البحث والتطوير مع الطلبات المحلية“.

وأوضحـــت أن حقـــوق الملكية الفكرية 
مثـــل بـــراءات الاختـــراع تمُثل شـــكلا من 
أشكال التنظيم الذي يهدف إلى حل مشكلة 
عـــدم قـــدرة أي مؤسســـة على اســـتعادة 

التكلفة العالية للبحث والتطوير.
وأضافت أن ”البحث الذي يولد أفكارا 
جديـــدة يعـــد ذا أهميـــة قصـــوى لزيادة 
النمو الاقتصادي واســـتدامته، إذ تنشـــأ 
الاســـتثمارات داخل وخارج أي مؤسســـة 
للأفـــكار  الرئيـــس  المصـــدر  باعتبارهـــا 
الجديـــدة، والتـــي بدورها تولـــد تقنيات 

جديدة ومحسنة“.

ووفقا لهذا التمشـــي تُخصّص معظم 
الشـــركات حاليا كميـــات كبيرة من الموارد 
لدعـــم المبتكريـــن عبـــر إنشـــاء حاضنات 
مدعومـــة وصياغـــة السياســـات وتنظيم 
علاقة العمل مع الأطـــراف والإعفاءات من 
الرسوم المترتبة على تسجيل الاختراعات 

وتملكها من قبل أصحابها.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
شـــرعت مســـقط فـــي استكشـــاف فـــرص 
القطاعات  فـــي  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
الإنتاجيـــة لما لها من دور كبير في التحول 
الرقمـــي ودفع عجلة التنمية الشـــاملة في 
البلاد، التي تواجـــه تحديات مالية كبيرة 

تعمل على معالجتها.
بـــأن  مـــرارا  الحكومـــة  وكـــررت 
التكنولوجيا سوف تقود إلى تطوير قدرات 
القطاع لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة 
اللوجستية  والخدمات  التجارية  المبادلات 
وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته 
فـــي الناتج المحلي الإجمالـــي في العقدين 

المقبلين.

 بغداد - كشــــف البنك المركزي العراقي 
الأحد أنه زاد حيازاته من الذهب بموازاة 
نمــــو احتياطاتــــه النقديــــة بعــــد فــــورة 
الإيــــرادات التي جناها البلــــد من تجارة 
النفط بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات 

هي الأكبر منذ منتصف 2014.
وقال نائب محافظ المركزي عمار خلف 
إن ”احتياطــــي الذهب وصل إلى أكثر من 
131 طنــــا، حيث زاد بنحــــو 30 طنا، وهذا 

أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا“.
وكان البنك قد أشــــار في بيان أواخر 
يونيو الماضي أنه اشــــترى كميات جديدة 
من الذهب بمــــا يقرب من 34 طنا وبزيادة 

قدرها 35 في المئة عما كان في حيازته.
وقفــــز البلــــد العضــــو فــــي منظمــــة 
الدول المصدرة للبتــــرول (أوبك) بعد تلك 
البيانــــات بواقــــع عشــــرة مراكــــز ليحتل 
المرتبة الثلاثين على المستوى العالمي في 

احتياطي الذهب.
وبهذه الكمية يصبــــح العراق الرابع 
عربيــــا بعد  الســــعودية، التــــي بحوزتها 
احتياطيــــات بأكثــــر مــــن 323.1 طــــن من 
الذهــــب، ثم لبنــــان فــــي المرتبــــة الثانية 
باحتياطيــــات تصل إلــــى قرابة 286.8 طن 
من الذهب، ثم الجزائر باحتياطيات تبلغ 

قرابة 173.6 طن.
إطــــار  فــــي  الزيــــادة  هــــذه  وتأتــــي 
اســــتراتيجية المركــــزي لإدارة موجوداته 
بمــــا يحقق أعلى مســــتويات الاســــتقرار 

المتغيــــرات  مواجهــــة  علــــى  والقــــدرة 
الاقتصادية المحلية والدولية.

وتوقــــع خلــــف وصــــول الاحتياطــــي 
النقدي من العملــــة الصعبة إلى 90 مليار 
دولار نهايــــة العــــام الحالــــي. وقــــال إن 
”ارتفــــاع الاحتياطي جــــاء نتيجة لارتفاع 
أســــعار النفــــط العالميــــة“. وأوضــــح أن 
الاحتياطي الحالي يبلغ أكثر من 80 مليار 

دولار.

ورغــــم أن العــــراق وضع فــــي مقدمة 
أولوياته الســــاعيةِ لدخــــول آفاق التطور 
والتنميــــة المتســــارعة أن يتخطى مرحلة 
الاقتصاد الريعــــي، إذ مازال النفط الخام 
يشــــكل الثقل الأكبر في مكونــــات الناتج 
المحلي الإجمالي، إلا أن أمامه الكثير حتى 

يحدث انقلابا في نموذج التنمية.
وتعــــول بغداد علــــى الاســــتمرار في 
اعتمــــاد سياســــات نقدية مرنــــة لتجاوز 
أزماتها الماليــــة والاقتصادية، خاصة في 
ظل انتفــــاخ خزائن المركــــزي باحتياطات 
هي الأكبــــر منذ ســــنوات مدفوعة بطفرة 

أسعار الخام.

739.3
مليون دولار مبيعات صادرات 

الخام في أول 6 أشهر من 2022 

بحسب البنك المركزي

ثمة عوامل إيجابية 

تتجمع في هذه المرحلة 

لبناء الاقتصاد

مونيكا مالك

ي
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نمو الإنتاجية 

ربط من 
ُ

بالمؤسسة ي

خلال البحث والتطوير

فاطمة البلوشية

الاحتياطي لدى 

البنك وصل إلى أكثر 

من 131 طنا

عمار خلف

الســــــعودي  العقارات  ســــــوق  برز 
كأحد المجالات الأكثر نشاطا خلال 
بانتعاش  مدفوعا  ــــــة  الماضي الفترة 
ــــــاتج المحلي الإجمالي الكلي في  الن
أكبر اقتصــــــادات المنطقة العربية، 
وفي ظل سياسة فتح الأبواب أمام 
النهوض  في  للمشــــــاركة  النســــــاء 

بمؤشرات النمو.

مان تركز
ُ
سلطنة ع

على حماية الملكية

الفكرية لدعم الابتكار

المركزي العراقي يزيد

حيازاته من الذهب

ارتفاع الإيرادات النفطية لليمن خلال

النصف الأول من 2022

محركات نمو الاقتصاد السعودي

تكسر حدود النفط
سوق العقارات يقود تحولا في ازدهار القطاعات غير النفطية

الأسلوب في التصميم حرك المبيعات

ادخروا لليوم الأسود!



 بيــروت - اتســـع نطاق حالـــة التذمر 
الشـــعبي وانتقادات أوساط الخبراء في 
لبنـــان التي تحذر من تداعيات عكســـية 
على الاقتصاد المنهار أصلا جراء اعتماد 

سعر جديد للدولار الجمركي.
وتسود نقاشـــات واسعة خلال هذه 
الفترة بعدما عمقت السلطات من أوجاع 
أوســـاط التجـــار والمســـتوردين عندما 
قررت قبـــل أســـبوع اتخاذ هـــذا القرار 

المثير للجدل.
ورفعـــت حكومـــة تصريـــف الأعمال 
برئاســـة نجيب ميقاتي الثلاثاء الماضي 
قيمـــة الدولار الجمركي إلى نحو 20 ألف 
ليـــرة، أي بزيادة تقدر بأكثـــر من ثلاثة 
عشـــر ضعفا، بعـــد أن كان قبـــل الأزمة 

الاقتصادية محددا بسعر 1500 ليرة.
ويقـــول صنـــاع القـــرار السياســـي 
والاقتصادي إن الهدف من هذه الخطوة 
التي تأتي في وقت حساس بينما تسعى 
بيـــروت للحصول على خـــط ائتمان من 
صندوق النقد الدولـــي يتمثل في زيادة 

واردات الخزينة.

وأكـــد المســـؤولون عقـــب اجتمـــاع 
مجلـــس الـــوزراء الأســـبوع الماضي أن 
الدولار الجمركي لن يكـــون له أي تأثير 
علـــى الطبقـــة الفقيرة التـــي تعاني من 
تدهور شديد في قدرتها الشرائية وتجد 
نفســـها محاصـــرة بغـــلاء جنونـــي في 
الأســـعار وعدم القدرة على الســـحب من 

البنوك.
ولكـــن خبـــراء اقتصـــاد يعتقـــدون 
أن مـــا يجري من شـــأنه أن يـــؤدي إلى 
زيادات ضريبية وسط حالة الاحتكارات 
التجاريـــة، الأمر الذي ســـيؤثر بشـــكل 

مباشر وحتمي على الاقتصاد المشلول.
كمـــا أن هـــذا الإجراء ســـيؤدي إلى 
تقلـــص تدريجـــي للـــواردات، وهـــو ما 
ســـيدفع ثمنـــه المواطنـــون مـــن خـــلال 

التضخـــم المفرط، ناهيك عن الاســـتفادة 
المباشرة للاقتصاد الموازي.

ووفق البيانات الرســـمية تبلغ نسبة 
أسعار الاستهلاك أكثر بقليل من 210 في 
المئـــة، بعدما اتخذ مســـارا صعوديا في 
النصف الأول من هذا العام بمعدل 39.6 

في المئة.
واحتـــل لبنان المرتبـــة الأولى عالميا 
علـــى مؤشـــر البنـــك الدولـــي لتضخم 
الأسعار، متخطيا زيمبابوي التي جاءت 
ثانيـــة، وفنزويلا في المركز الثالث، الأمر 
الذي يشـــير إلى حجم التحديات المقبلة 
للبلد الذي يعاني من أزمة حادة في أمنه 

الغذائي.
واعتبـــرت الهيئـــة الإداريـــة لتجمع 
رجال وســـيدات الأعمـــال اللبنانيين أن 
رفـــع الـــدولار الجمركـــي بحجـــة تأمين 
إيرادات إضافية للخزينة العامة ستكون 
لـــه تداعيـــات كارثيـــة علـــى الاقتصـــاد 
والتضخـــم، في حين أن الوضع في حال 
انكماش حاد، والقدرة الشـــرائية تتدنى 

يوما بعد يوم.
وشدد نيكولا بوخاطر رئيس الهيئة 
بعد اجتماع عقـــد الأحد في بيروت على 
أن الحلـــول الترقيعيـــة المعتمـــدة منـــذ 
بـــدء الأزمـــة غير مدروســـة ولـــن تنفع، 
وأن الخطـــوة بمثابة ”إطـــلاق رصاصة 
الرحمة علـــى الاقتصاد الشـــرعي أو ما 

تبقى منه“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرســـمية إلى بوخاطـــر قوله إنه ”يجب 
البـــدء فـــورا بضبـــط الحدود قبـــل رفع 
الشـــركات  علـــى  الجمركـــي  الـــدولار 
القانونية القليلة المتبقية، مما سيفضي 

إلى الإجهاز عليها كليا“.
ويدفع المســـتورد المبالـــغ الجمركية 
مقابـــل الإفراج عـــن البضاعة المحجوزة 
فـــي الجمـــارك، ويمكنه اســـتلامها بعد 
ســـداد مبلغ مالي يعرف باســـم الرسوم 

الجمركية.
وغالبـــا ما يتـــم تحديدهـــا بالعملة 
الأميركية وتقدير سعر الصرف استنادا 
علـــى مـــا يقـــرره البنـــك المركـــزي، كما 
أنـــه يتأثـــر بتغير العـــرض والطلب في 

الأسواق.

ويقــــول الخبــــراء إن الطريقــــة التــــي 
تبني بهــــا الحكومة أساســــات الدولة لم 
تعد صالحــــة لإدارة الاقتصاد حاليا، وأن 
البلــــد بــــات في حاجة ماســــة إلــــى بنود 
تســــتجيب وتعالــــج الأزمــــات المتراكمــــة 
التــــي لــــم تكن موجــــودة قبــــل 2019 على 

الأقل.
ورأى بوخاطــــر أنه من الأجدى تعقب 
اقتصــــاد الظــــل الــــذي لا يقــــوم بدفع ما 
عليــــه من ضرائــــب أو حتى المســــاهمات 
الاجتماعــــي  الضمــــان  صنــــدوق  فــــي 
أو غيرهــــا مــــن الرســــوم التــــي تدفعهــــا 
الشــــركات التي تعمل تحــــت مظلة قانون 

الدولة.
كما أشار إلى أن خفض نسبة الجمارك 
70 فــــي المئــــة بالتوازي مع توحيد ســــعر 
الصرف الجمركــــي على ســــعر الصيرفة 
المتحــــرك، ودرس مفعول هذا التدبير بعد 

فترة سيســــمح لمداخيل الدولة بأن تكون 
متحركة بالتوازي مع سعر الصيرفة.

وكان ميقاتي قد أرسل كتابا الخميس 
الماضــــي إلــــى وزير المالية يوســــف خليل 
يطلب فيه اعتماد الســــعر الجديد لصرف 

الدولار الجمركي.

وتشكك الأوساط الشعبية في تبريرات 
الحكومــــة في مــــا يخص قرارهــــا، والتي 
تزعم أنه سيشكل حماية للصناعة المحلية 

وأن معظم السلع الأساسية معفية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير 
الاقتصاد أمين ســـلام قولـــه إن ”الوزارة 
عليهـــا واجبات أساســـية فـــي المرحلة 
المقبلـــة خاصة في ظل الاتجاه إلى إقرار 

الدولار الجمركي“.
وأكـــد أن ”اعتمـــاد ســـعر الـــدولار 
الجمركـــي مـــن صلاحيـــات وزارة المال 
والقـــرار  المركـــزي،  لبنـــان  ومصـــرف 
حوله ســـيكون بـــين وزير المال يوســـف 
الخليـــل، وحاكم مصرف لبنـــان رياض 

سلامة“.
ومنذ أغســـطس العـــام الماضي زاد 
حجم الاســـتيراد بكميات كبيـــرة، وهو 
مـــا يتناقض بشـــكل واضح مـــع الحالة 
اللبنانيون  يواجههـــا  التي  الاقتصادية 
فـــي الوقـــت الراهن، حيث تشـــير أغلب 
التقارير الدولية إلى أن 80 في المئة منهم 

باتوا تحت خط الفقر.

وليـــس أمـــام الســـلطات الكثير من 
الوقت ولا الدولارات لتضييعها، فقد أدى 
الإنفـــاق على الدعم وعلى ضخ ســـيولة 
لإنقـــاذ الليـــرة إلى تراجـــع احتياطيات 
البلاد من العملة الصعبة من أكثر من 30 
مليـــار دولار في 2019 إلى 11 مليار دولار 

اليوم وفقا لحاكم المركزي.
ويأتي ذلك فيما يتســـارع تآكل أكثر 
من 90 في المئة من رواتب الموظفين بفعل 
الهبوط القياســـي لســـعر الليرة مقابل 
الدولار في العامـــين الأخيرين، وارتفاع 

تكاليف النقل بسبب غلاء الوقود.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا 
اقتصاديـــا غير مســـبوق صنّفـــه البنك 
الدولي من بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 
منتصـــف القـــرن الماضي، ولكنـــه اليوم 
يتعـــرض لضغوط أكبر بفعـــل تداعيات 

الأزمة في شرق أوروبا.

20
ألف ليرة السعر الجديد للدولار 

الجمركي أي بزيادة بأكثر من 13 

ا كان عليه قبل الأزمة
ّ
مرة عم
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 عمان - تسعى أوساط الأعمال في كل 
من الأردن والجزائر إلى توثيق جســـور 
بشكل  والاســـتثماري  التجاري  التعاون 
أكبـــر خلال الفترة المقبلة من بوابة إزالة 

العراقيل أمام تطويرها.
واتفق رجال أعمال في البلدين خلال 
منتدى مشترك للاستثمار نظمته جمعية 
رجال الأعمال الأردنيين الســـبت الماضي 
مـــع الكونفدراليـــة الجزائريـــة لأربـــاب 
العمل على فتح أوسع للتعاون في شتى 

المجالات الاقتصادية.
ولتجســـيد ذلك علـــى الأرض وقعت 
والكنفدراليـــة  الأردنيـــة  الجمعيـــة 
الجزائرية مذكرة تفاهـــم لغايات تدعيم 
علاقات التعاون بـــين مجتمعي الأعمال 

في البلدين.
وشـــدد المنتدى على ضـــرورة وضع 
آليات عمل تســـهم في تذليل الصعوبات 
التي تواجه التجارة الثنائية، بالإضافة 
إلـــى تكثيف اللقـــاءات وتبـــادل زيارات 
الوفود للاطلاع على الفرص الاقتصادية 

المتاحة، وفق بيان صادر عن المنتدى .
وبحســـب بيان مشـــترك أصـــدر في 
أعقاب اجتماع بـــين الطرفين فإن غالبية 
منتجات الصناعة الأردنية تمتلك فرصة 
كبيـــرة للمنافســـة وتعزيـــز تواجدهـــا 
بشـــكل واسع داخل الســـوق الجزائرية، 
والانطـــلاق منهـــا إلـــى أســـواق الدول 

الأفريقية.
لكنـــه ربـــط ذلـــك بتذليـــل العقبات 
وتفعيـــل الاتفاقيـــة الثنائيـــة، لاســـيما 
اتفاقيـــة التعاون التجـــاري الموقعة في 

عام 1997.
وجـــرى خـــلال المنتـــدى بحـــث أهم 
الفـــرص الاســـتثمارية المتاحـــة بالأردن 
في مختلـــف القطاعات وتعريف الجانب 

الجزائري بمزايا الاستثمار في الأردن.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك تم عقد لقاءات 
الغذائية  الصناعـــات  لقطاعـــات  ثنائية 
والتجـــارة العامة والصحـــة وصناعات 
لإقامـــة  والنقـــل  والســـياحة  الأدويـــة 

شراكات مشتركة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية إلى أمين ســـر جمعيـــة رجال 
الأعمـــال الأردنيـــين عبدالرحيم البقاعي 
قولـــه إن ”الأردن يمتلـــك مقومات تمكنه 
مـــن أن يكـــون مركـــزا إقليميـــا للأعمال 
وبوابة لدخول أســـواق المنطقة“، داعيا 
الاســـتفادة  إلـــى  الجزائـــري  الجانـــب 

منها.

وأوضح أن بلده يبدو مدعوما بمزايا 
تنافســـية وفرص تجارية واســـتثمارية 
واعدة، إلـــى جانب اتفاقيات مع مختلف 

التكتلات الاقتصادية العالمية.
القطاعـــات  مـــن  العديـــد  أن  وأكـــد 
تمتلك المتطلبات اللازمة لدخول السوق 
الجزائرية، لاسيما المكونات الصيدلانية 
الكيميائيـــة  والصناعـــات  والألبســـة 
صناعـــات  جانـــب  إلـــى  والأســـمدة 
البلاستيك والمطاط والمعدن، وكلها تمثل 

فرصاً تصديرية غير مستغلة.
ورغـــم عمـــق العلاقـــات التي تجمع 
البلديـــن، إلا أن مبادلاتهما التجارية أقل 
من الطموحات، حيـــث بلغت الصادرات 
الأردنيـــة في عام 2020 إلـــى الجزائر 94 
مليـــون دولار مقابـــل نحـــو 125 مليون 

دولار مستوردات.

وتعد المـــواد الصيدلانية والمنتجات 
أبـــرز  المتنوعـــة  والكيماويـــة  الطبيـــة 
صادرات الأردن إلى الجزائر، فيما تتركز 
المســـتوردات على المنتجـــات الكيماوية 
غيـــر العضويـــة والمحضـــرات الغذائية 

المتنوعة والوقود المعدني.
واعتبـــر ممثل رئيـــس الكونفدرالية 
ورئيـــس  العمـــل  لأربـــاب  الجزائريـــة 
الفيدراليـــة الوطنيـــة للصحـــة محمـــد 
تفارت أن عقد المنتدى المشترك في دورته 
الأولى ســـيعطي دافعا لتوطيد الشراكة 

الاقتصادية لتكون أقوى.
واكد ضرورة إقامة شراكات قوية بين 
البلديـــن وبناء تكتـــلات اقتصادية لدعم 
وزيـــادة الأنشـــطة الاســـتثمارية ومناخ 
الأعمـــال المشـــتركة بـــين الكونفدراليـــة 
الجزائريـــة لأربـــاب العمـــل ونظيرتهـــا 

جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
ووصل حجم التبـــادل التجاري بين 
البلدين إلى 72 مليون دولار خلال الربع 
الأول من العام الحالي، مقابل 32 مليون 

دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
ويعتقـــد أمين عام وزارة الاســـتثمار 
الأردنيـــة زاهـــر القطارنـــة أن الضرورة 
تقتضـــي اليوم علـــى القطاعين الخاص 
الجزائري والأردني تبادل وجهات النظر 
والأفـــكار وتكثيـــف الزيـــارات المتبادلة 
للوفود الاقتصاديـــة والتجارية والعمل 

على إقامة مشاريع وشراكات.
وأكـــد القطارنة أن ثمـــة حرصا على 
توفير كافة التســـهيلات للاســـتثمارات 
الجزائريـــة في الســـوق المحليـــة، وبذل 
كل ما يمكن لتثبيـــت وتعزيز حضورها 
بـــالأردن  الاســـتثمار  خارطـــة  علـــى 
الـــذي ”يعـــد مركـــزا إقليميـــا للتجارة 
والاســـتثمار في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“.

 أبوظبــي - كشـــف صنـــدوق النقـــد 
العربي عن نجاح القطـــاع المصرفي في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
في تجـــاوز أزمة الجائحـــة دون حدوث 
آثـــار ســـلبية جوهريـــة علـــى مراكـــزه 

المالي.
وأكد الصندوق في تقرير الاستقرار 
المالـــي في الدول العربيـــة لعام 2022 أن 
القطاع واصـــل دوره الهام في الاقتصاد 
العربـــي باجتذاب الســـيولة وتوجيهها 
للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الجهاز المصرفي العربي 
كان مســـتقرا وقـــادرا بشـــكل عـــام على 
تحمل الصدمات بالرغـــم من التطورات 
والتحديات والصدمات الاقتصادية التي 
شـــهدها العالم خـــلال الفتـــرة من 2013 

وحتى 2021.
وحقق القطاع بشـــكل عام مستويات 
جيـــدة من رأس المال والســـيولة وجودة 
الأصـــول والربحية، الأمـــر الذي يعكس 

سياســـات وجهـــود الســـلطات الرقابية 
لضمان ســـلامة القطاع المالي وبما يعزز 

الاستقرار المالي.
وبدت البنوك مرنـــة وأثبتت قدرتها 
على اســـتيعاب الصدمات المالية بشكل 
عام، فعلى الرغم من التحديات والمخاطر 
التي تعرضـــت لها جـــراء الجائحة، إلا 
أن مؤشـــرات المتانـــة الماليـــة أظهـــرت 
أن القطـــاع يتمتـــع بمراكـــز مالية قوية 
ومســـتقرة مكنتـــه مـــن تحمـــل صدمة 

الجائحة والتحديات الأخرى.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن القطـــاع 
المصرفـــي العربـــي تميز بمـــلاءة مالية 
مرتفعـــة أعلى من تلك المســـتهدفة دوليا 
حســـب معيار بـــازل 3 البالغـــة 10.5 في 
المئة، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع 
بمـــلاءة عالمية ويعـــزز مـــن قدرته على 

استيعاب أي خسائر محتملة.
وبحســـب إحصائيـــات الصنـــدوق، 
فقد بلغ متوســـط نســـبة المـــلاءة المالية 

للبنـــوك العربيـــة 17.8 فـــي المئـــة خلال 
العامين الماضيـــين، مرتفعة من 17.7 في 
المئة في العام 2019، مقابل 16.9 في المئة 

في 2018.
وحافـــظ القطـــاع المصرفـــي العربي 
على مســـتويات جيدة مـــن مخصصات 
القروض بســـبب قيام العديد من الدول 
العربية بتطبيق المعيـــار الدولي لإعداد 
التقاريـــر المالية (آي.أف.آر.أس 9)، الذي 
أدى إلـــي تعزيـــز متانة ومـــلاءة البنوك 
والتحوط للصدمات المحتملة وتحســـين 

نوعية موجودات هذا القطاع.
كمـــا حافظ علـــى مســـتويات جيدة 
في نســـبة الأصول السائلة إلى إجمالي 
الأصول بمـــا يتراوح بين 27.3 و34.5 في 

المئة.
وهذا المؤشـــر مـــن أهم المؤشـــرات 
التـــي تقيس قـــدرة البنوك علـــى الوفاء 
بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية 
الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من 

الأصول الأخرى.
علـــى  العائـــد  معـــدل  وتحســـن 
الموجودات لدى القطـــاع العام الماضي، 
ليعـــود تقريبا إلى نفس المســـتويات لما 

قبل الوباء، إذ بلغ 1.24 في المئة.
فـــي المقابل حقق معـــدل العائد على 
حقـــول الملكيـــة لـــدى البنـــوك العربية 
مســـتويات جيـــدة كمـــا كان عليـــه قبل 
الجائحة، إذ بلغ متوســـط المعدل حوالي 

11.76 في المئة بنهاية العام الماضي.
ولفـــت التقريـــر إلى أن بقـــاء معدل 
العائد على حقـــول الملكية للقطاع ضمن 
مســـتويات موجبـــة يشـــير إلـــى الأداء 
الجيد للبنوك وفاعليتها في اســـتخدام 
رأســـمالها الأمر الذي يعـــزز من قدرتها 
على مواجهة الخســـائر التي من الممكن 

أن تتعرض لها مستقبلا.

القطاع الخاص 

بالبلدين يقع على عاتقه 

دعم الشراكات

زاهر القطارنة

البنوك العربية تثبت صمودها

أمام الأزمات الخارجية

اتفاق أردني – جزائري على تعزيز

التعاون التجاري والاستثماري

زيادة الدولار الجمركي تربك قطاع الأعمال المنهك بلبنان
تشكيك شعبي في مزاعم الحكومة بأن القرار سيشكل حماية للصناعات المحلية

لم يتركوا لنا شيئا نقاوم به الجوع!

ــــــب قطاع الأعمــــــال المنهك في لبنان بالذعر في أعقــــــاب زيادة الدولار  أُصي
الجمركــــــي، حيث بدأ في رمي كل ثقله للضغط مــــــن أجل العدول عن هذه 
الخطوة وسط جدل حاد بشأن التبعات الوخيمة للقرار الذي يُرجح أن يزيد 

من متاعب التجار والمستوردين والناس على حد سواء.

نمو تعاملاتكم يزيدنا ثقة

القرار بمثابة إطلاق 

رصاصة الرحمة على 

الاقتصاد

نيكولا بوخاطر



 باريــس - بعـــد خمس ســـنوات على 
فوزها بجائزة رونودو لتلامذة الثانويات 
التي كانت بمثابة  عن روايتها ”ثرواتنا“ 
تكريم للكتب، تنشـــر الكاتبـــة الجزائرية 
كوثر عظيمي قصة عائلية تكشـــف فيها 
القـــدرة المدمرة للأدب وتحديدا الســـيرة 

الذاتية التخييلية.
تعتبر عظيمي روايتها ”نذير شؤم“ 
الصـــادرة الجمعـــة عـــن دار ”ســـوي“ 
لروايتها  تمامـــا  مناقضـــة  الفرنســـية، 
”ثرواتنـــا“ الصـــادرة عـــام 2017 والتي 

عرفت الجمهور العريض بها.
كانت تلـــك الرواية تكريمـــا حقيقيا 
للأدب والكتـــب، روت فيها قصة إدمون 
شـــارلو الذي عايش ونشـــر أعمال أكبر 
روائيـــي عصـــره وبينهم ألبيـــر كامو. 

وتتطـــرق إلـــى واقـــع الأدب والكتـــاب 
والمجتمـــع الجزائـــري المعاصـــر وكذلك 
إلـــى النشـــاط الكبير لحركة النشـــر في 
الثلاثينات من القـــرن الماضي من خلال 
قصـــة مكتبـــي ومالـــك دار نشـــر أغلقت 
أبوابها بعد 70 عاما من الوجود. وتميز 
ذلـــك الكتاب بأنه يدعو إلى الترحال عبر 
الزمـــان والمكان ويقدم فرصة لاكتشـــاف 

مدينة الجزائر.

ر
ّ
الأدب المدم

تجري وقائع رواية عظيمي الجديدة 
كالعـــادة فـــي موطنهـــا الجزائـــر التي 
شكلت أيضا خلفية لشخصيات روايتها 

”صغار ديسمبر“ عام 2017.

تـــروي ”نذير شـــؤم“، رواية عظيمي 
الخامســـة، قصـــة ثلاثي: ســـعيد، الابن 
المدلل لعائلة ميسورة، وطارق الذي ربته 
والدتـــه وحدها، وليلى الفتـــاة المتمردة 
التي يســـعى أهـــلا لتزويجها على وجه 

السرعة.
افتـــرق الثلاثـــة مع انـــدلاع الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، غير أن طـــارق وليلى 
التقيـــا مجددا لاحقـــا وتزوجا، في حين 

بقي مصير سعيد مجهولا.
وبعد سنوات، ظهر سعيد مجددا في 
حياة الزوجين مثيـــرا فضيحة حقيقية. 
فهو أصبـــح كاتبا وأصـــدر رواية لقيت 
أصداء واســـعة، رواية مفعمة بالشهوة 
عن سنوات شـــبابه، يتحدث فيها بشكل 
طاغٍ عن ليلى فيصف وجهها وجســـدها 
محتفظا باســـمها الحقيقي ومبقيا حتى 

على اسم القرية الجزائرية حيث نشآ.
وشـــكلت هذه الروايـــة نقطة تحول 
قلبت حياة ليلى وطارق رأسا على عقب.

لا تقدم الرواية ”عرضا جيوسياسيا 
عـــن الجزائـــر“، لكنها تعطـــي لمحة عن 
مختلـــف حقبـــات تاريـــخ البلـــد، مـــن 
الاســـتعمار إلـــى الســـنوات الأولى من 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
”العشـــرية  إلـــى  وصـــولا  الشـــعبية، 

السوداء“ بين 1991 و2002.

”إذا اســـتطاع الأدب أن ينقـــذ، فقـــد 
يكون أيضا ريحا شريرة“. هذا ما نخرج 
به من الرواية وهـــي تتابع أبطالها منذ 
أوائل العشرينات منذ نشأة ليلى وطارق 
وســـعيد فـــي قريـــة الزهـــراء الصغيرة 
شـــرق الجزائر، طارق وســـعيد يعتبران 
نفســـيهما أخويـــن، أما ليلـــى فتتزوج 
مبكـــرا ثم تتـــرك زوجهـــا لتعـــود رفقة 
طفلهـــا إلـــى والديهـــا. إذ ســـتعاني من 
الخيانـــة والإذلال من عـــار ظل يلاحقها 
لســـنوات، لتصبح بعد ذلك امرأة معذبة 

لن يغادرها الغضب.
تقـــول الروائية ”أردت أن أروي كيف 
يمكن للأدب أحيانا أن يكون نذير شؤم، 
لأن ما يقلب حياة زوجـــين ويدمّرها في 

هذه القصة هو كتاب“.
وتضيـــف أنـــه فـــي نهايـــة المطاف 
”إنهـــا قصة امحاء. امحـــاء أتاحه الأدب 

الـــذي جعل زوجين متواضعـــين لم يكن 
لهمـــا يومـــا وصول إلـــى الثقافـــة، غير 
مرئيين، خلافا لســـعيد الذي يستخدمه 

ضدهما“.
وتعـــود جـــذور القصة إلـــى تجربة 
شخصية عاشتها الكاتبة أيام دراستها 
في جامعـــة الجزائر، إذ وقع ”بالصدفة“ 
بين يديها كتاب ســـرعان مـــا أدركت أنه 

يتحدث عن جديها.

حرية التخييل

تقـــول عـــن المســـألة ”هـــذه القصة 
أحرجتنـــي كثيرا في البداية. ثم شـــيئا 
فشـــيئا أصبحت أشبه بطرفة أرويها في 
نهاية سهرة على الأصدقاء الذين يبقون 
لمســـاعدتنا علـــى التوضيـــب“. غير أن 

الكتاب ليس سيرة ذاتية تخييلية.

التخييـــل،  ”أحـــب  الكاتبـــة  تصـــر 
أحـــب الحريـــة التـــي يمنحنـــي إياهـــا 
وأحـــب خصوصا الاستســـلام لمخيلتي. 
هـــذا أمـــر أنا متمســـكة بـــه كثيـــرا. قد 
يتبـــدل الأمر في أحد الأيـــام، لكنني في 
الوقـــت الحاضر أريد البقـــاء في المجال 

الروائي“.
وتختم ”لطالما تســـاءلت لماذا يحتاج 
الكتاب إلـــى هذا الحد إلـــى الواقع، في 
حين أن التخييل مصدر إلهام لا ينضب“.
منذ روايتها الأولى، ســـعت عظيمي 
للبحـــث في الجانب المســـتور من ذاكرة 
الجزائـــر المعاصرة، متوقفـــة مرارا عند 
العشـــرية الســـوداء التـــي أدمـــت وطن 
طفولتهـــا. خاصة فـــي روايتها ”صغار 
ديســـمبر“ التـــي تصـــور الإذلال الـــذي 
يخضع لـــه يوميا الجزائريـــون على يد 
الســـلطة الحاكمة، إذلال لا يلبث أن يقود 

إلـــى ثـــورة يقودها أطفـــال. تتحدث عن 
الفســـاد والثراء الفاحـــش، وعن الوعي 
بإمكانيـــة تغييـــر الأشـــياء، كمـــا تتخذ 
عظيمـــي من حـــي 11 ديســـمبر في دالي 
إبراهيـــم بالعاصمـــة معقـــلا لحكايتها 
التي تروي مغامرة شـــبان يدافعون عن 
ملعـــب كرة قدم يمارســـون فيه هوايتهم 
فيمـــا تريـــد جماعـــة مـــن الجنـــرالات 
النافذيـــن تحويـــل الملعب والاســـتيلاء 

عليه.
وربما تبتعد قليـــلا عن تلك الأجواء 
في روايتها الجديـــدة لكنها تمرر بذكاء 
لمحات مـــن تاريخ الجزائـــر، كما تحاول 
أن تكشـــف خفايا الشخصيات والأزمات 
الشـــخصيات  فتتحـــول  الاجتماعيـــة، 
الثـــلاث إلى نوافـــذ على مجتمـــع كامل 
يخفي الكثير من تفاصيله وحقائقه التي 

تكشفها الكاتبة بشجاعة وجرأة.

 شوتوكوا (الولايات المتحدة) - عندما 
رأت إميلي ساك شابا ينقض على الكاتب 
سلمان رشدي على منصة مركز ثقافي في 
غـــرب ولاية نيويورك، الذي حدث بشـــكل 
مفاجئ، فبالكاد أدركت أن ما تشـــهده هو 

محاولة قتل للروائي.
وبعد مضي أســـبوع علـــى الواقعة، 
تحتفـــظ إميلـــي بذكـــرى مشوشـــة عـــن 
الهجـــوم، على غرار العديـــد من المقيمين 
في شـــوتوكوا التي تحـــوي مركزا ينظم 
برامـــج تربويـــة وثقافيـــة وفنية وســـط 

منتزه شاســـع تنتشر فيه منازل تاريخية 
على ضفاف بحيرة شـــوتوكوا بمناظرها 

الخلابة.
وكانـــت إميلـــي في الثاني عشـــر من 
أغســـطس في المسرح الدائري في الهواء 
الطلق لحضور مؤتمر كان رشدي يشارك 
فيه حين طعنه المهاجـــم الذي عرفت عنه 
الشرطة بأنه هادي مطر، وهو شاب عمره 
24 عامـــا متحدّر من لبنان ويســـكن ولاية 
نيوجيرســـي، في مشهد أحدث صدمة في 

أنحاء كثيرة من العالم.

وقالت المـــرأة الثمانينية ”حدث الأمر 
بشـــكل ســـريع جدا“، مضيفة ”كان الأمر 

شبه منته قبل أن يبدأ حتى“.
وبعد ذلك، ألغت مؤسســـة شوتوكوا 
برامجهـــا لبقيـــة اليـــوم. وقالـــت ســـاك 
والدموع في عينيها ”شـــعر الجميع هنا 

بإحباط تام، بمن فيهم أنا“.
تقدم مؤسسة شوتوكوا نفسها منارة 
الثقافية  والحيـــاة  والتســـامح  للتنـــوع 
والدينية في شمال الولايات المتحدة. وقد 
أقيمت المؤسســـة عـــام 1874 بمبادرة من 

رجلي دين ميثوديين، وتحولت إلى موقع 
معروف للأنشـــطة التأمليـــة والمؤتمرات 
الخاصـــة بالفنـــون والعلوم الإنســـانية 

والتعليم والدين.
ويقـــول موقـــع المركز علـــى الإنترنت 
إنـــه ”مكرس لاستكشـــاف أفضـــل ما في 

البشرية“.
وفـــي هـــذا المـــكان ألقـــى الرئيـــس 
خطابـــا  روزفلـــت  فرانكلـــين  الأميركـــي 
شـــهيرا عام 1936 قبل ســـنوات قليلة من 
اندلاع الحرب العالمية الثانية مد فيه يده 

لمصافحة ”كل أمة في العالم“.
وتعمـــل مؤسســـة شـــوتوكوا غيـــر 
الربحية بدعم مـــن أعضائها إضافة إلى 
العائـــدات التي تســـتمدها مـــن مئة ألف 
زائر غالبيتهم من كبار الســـن يحضرون 

مهرجانها الصيفي.
ويتجـــول المقيمـــون والزوار مشـــيا 
أو علـــى دراجات هوائية في مســـاحاتها 
الشاســـعة الخضـــراء الشـــبيهة بقريـــة 
بشوارعها ومنازلها وحدائقها وسياجها، 
وحتـــى أنها تملك قســـم شـــرطة وخدمة 

بريدية خاصة بها.
وقالـــت إميلي موريـــس نائبة رئيس 
المركز مقاومة دموعهـــا ”فعلا، كان الأمر 
صدمـــة لمجتمعنـــا بأكملـــه، وأعتقد أنه 
كذلك للمنطقة برمتها وكل شخص يعرف 
مؤسسة شوتوكوا“. وأضافت ”نحن هنا 
منذ قرابة 150 عاما ولم يحدث أي شـــيء 

من هذا القبيل أبدا في السابق“.
أما ديفيد ويلسون أحد سكان المنطقة 
فقـــال ”إنه أمر مخز، وللأســـف أعتقد أنه 
يرمـــز لـــكل ما يحـــدث في جميـــع أنحاء 

العالم. من العار أنه حدث هنا“.
معظـــم الناس في هذه البقعة الهادئة 
ذات المناظـــر الخلابة، بما في ذلك منطقة 

مايفيل مقر المقاطعة حيث مثل مطر أمام 
المحكمة الخميس بتهمـــة محاولة القتل، 

لم يتوقعوا مثل هذا الاعتداء.
ويعمل المدعي العام جيسون شميدت 
علـــى بناء قضيته بشـــأن الاعتـــداء على 
رشـــدي الذي يعيش منـــذ عام 1989 تحت 
تهديد فتوى بهدر دمه أصدرها مؤســـس 
الجمهورية الإســـلامية في إيران آية الله 
روح اللـــه الخميني بســـبب كتابه ”آيات 

شيطانية“.

ولم تتخيل ســـاك يوما أن شيئا كهذا 
يمكن أن يحدث في شوتوكوا، وتقول ”لم 
أفكر في الأمر من قبل“ لكنها تضيف ”هذا 
يحدث في جميع أنحاء العالم. حسنا، لم 

ليس هنا؟“.
وتوافقهـــا الرأي باربرا وارنر، وهي 
متقاعدة ثمانينية من ســـكان شوتوكوا، 
فتقـــول ”للأســـف، هذه الأشـــياء تحدث 
فـــي العديـــد مـــن الأماكـــن المختلفة في 

البلاد“.
ووصفـــت ويلســـون الهجـــوم بأنـــه 
”صدمة كبيرة“، لكنها قالت إنها لا تشـــعر 

بانعـــدام الأمان، فيما تواصل المؤسســـة 
تنظيم بقية برامجها الصيفية.

وتعرّض المركز لانتقادات في وسائل 
الإعلام الأميركية بسبب النقص الواضح 

فـــي الإجـــراءات الأمنيـــة المترتبـــة عند 
اســـتضافة شـــخص يعد هدفـــا واضحا 
مثل رشـــدي الذي يتعافى من جروحه في 

مستشفى في بنسلفانيا.
وقالت موريس نائبة رئيس مؤسسة 
شوتوكوا إن المركز فرض إجراءات أمنية 
حول المسرح الدائري، بما في ذلك أجهزة 

لكشف المعادن وحظر إدخال حقائب.
ويقوم الحـــراس الآن بدوريات حول 
المبنى، مع فرض تدابيـــر مراقبة صارمة 

عند نقاط الدخول.
لكـــن الواقـــع أن التدابيـــر الأمنيـــة 
المحيطة بسلمان رشدي تراخت في الآونة 
الأخيرة مع انتقاله للإقامة منذ عشـــرين 

عاما في الولايات المتحدة.
وأشـــارت موريـــس إلـــى أنـــه في ما 
يتعلق باستضافة رشدي ”لما كنا مضينا 
قدما في الحدث لو لم نكن نعتقد أن لدينا 
خطة مناســـبة له“، مضيفـــة ”إننا نراجع 

عن كثب كل ذلك“.
ومنذ وقـــوع الحادثة لم تتوقف ردود 
الفعـــل العالمية، آخرهـــا تجمع أقامه يوم 
الجمعـــة بعض مـــن كبار وجـــوه الأدب 
الأميركـــي أمثـــال بـــول أوســـتر وغـــاي 
تاليس، قـــرأوا خلاله مقاطـــع من أعمال 

سلمان رشدي دعما للكاتب.
وجـــرى التجمـــع الـــذي شـــارك فيه 
حوالي عشـــرة كتاب معروفـــين بعضهم 
مقـــرب مـــن رشـــدي، علـــى أدراج مكتبة 
نيويـــورك العامـــة فـــي حـــي مانهاتـــن، 
ودعي الكاتـــب إلى متابعـــة الحدث عبر 

الإنترنت.
ويبدو أن هذه الحادثة ستبقى ذكرى 
ســـيئة لا بالنسبة إلى مؤسسة شوتوكوا 
فحسب بل لكل الأدباء والمثقفين وجمهور 

الأدب.
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مؤسسة شوتوكوا التي 

وقعت فيها الحادثة 

تقدم نفسها منارة للتنوع 

والتسامح والحياة الثقافية 

والدينية شمال أميركا

كاتبة جزائرية تكشف قدرة الأدب على تحطيم الحياة
كوثر عظيمي: لماذا يحتاج الأدباء إلى الواقع

الأدب يحمــــــل قضية فــــــي الغالب، وينتصر للمهمّشــــــين ويقف مع القضايا 
العادلة التي يمكنه المساهمة في نشرها والتوعية بها، لكن في نفس الوقت 
يمكن للأدب أن يكون طاقة شــــــر مدمرة، وهو ما رأيناه في بعض التجارب 
ــــــة وغيرها. وهناك أيضا الأدب الفضائحي الذي  التي تحث على العنصري
يمكنه إفســــــاد حياة الآخرين، وهذا تماما ما حدث لبطلة رواية «نذير شؤم» 

الجزائرية كوثر عظيمي.

صدمة الاعتداء على سلمان رشدي لا تزال تخيم 

على بلدة شوتوكوا الهادئة

أردت أن أروي كيف يمكن للأدب أحيانا أن يكون نذير شؤم

الجميع ضد الجريمة

الرواية لا تقدم 

{عرضا جيوسياسيا عن 

الجزائر}، لكنها تعطي لمحة 

عن مختلف حقبات تاريخ 

البلد منذ الاستعمار



 تنفتح الشاعرة القطرية على تجليات 
القصيدة داخل المشهد الشعري العربي، 
ســـواء كانت كلاســـيكية أو تفعيلية أو 
نثرية، وهـــي في انفتاحهـــا تتماس مع 
أحدث تجليـــات الرؤيـــة والخصوصية 
الفنيـــة، لتكتـــب مـــا يعتمل فـــي الروح 
في مواجهـــة الواقـــع الحياتي الخاص 
والإنســـاني العـــام، وفي هذه الدراســـة 
العميقـــة ”النســـوية فـــي شـــعر المـــرأة 
تقدم الناقـــدة القطرية حصة  القطريـــة“ 
المنصـــوري قـــراءة تحليليـــة للنســـوية 
الخليجية عامـــة والقطرية خاصة حيث 
تتبعت أهم مظاهر النشـــاط النسوي في 
كل دولة من دول الخليج العربي كالتالي 
”المـــرأة الإماراتيـــة، المـــرأة البحرينية، 
المرأة الســـعودية، المرأة العمانية، المرأة 

الكويتية“.
مـــن  ثلاثـــا  المنصـــوري  اختـــارت 
الشـــاعرات القطريات المعاصرات، زكية 
مـــال اللـــه وحصـــة العوضي وســـعاد 
الكواري، اللاتي تميز نتاجهن الشـــعري 
بمســـتوى من النضـــج والتنوع كنماذج 
تبحـــث فيهـــا عـــن ملامـــح وتجليـــات 
النســـوية، ومدى مـــا تمثلته الشـــاعرة 
القطريـــة مـــن مبـــادئ وأفـــكار النظرية 
النســـوية التي عرفتها النساء الأخريات 
في العالم الغربي، وفـــي الدول العربية 
الأخرى، وذلك انطلاقا من الاعتماد على 
منهجين رئيسيين هما المنهج التأريخي 

والمنهج التحليلي النقدي.

وضع المرأة

أكـــدت المنصـــوري أنهـــا حرصـــت 
علـــى أن تكون هذه النمـــاذج التطبيقية 
المختـــارة دقيقة في عكس واقع الشـــعر 
القطـــري النســـوي المعاصـــر، فهـــؤلاء 
الشـــاعرات عايشـــن قيام نهضة الدولة 
القطرية الحديثة، وعاصرن أهم أحداثها، 
ورصـــدن التحولات التي مرت بها البلاد 
والاجتماعي  السياســـي  الصعيـــد  على 
والثقافيوفي الجزء التمهيدي للدراســـة 
مصطلح  إشـــكالية  المنصـــوري  تناولت 
النســـوية، واســـتعرضت مجموعـــة من 
الآراء لمنظريـــن عـــرب وغربيـــين، حيث 
توصلـــت إلـــى أهـــم المنطلقـــات التـــي 
أســـهمت فـــي بلـــورة الفكر النســـوي؛ 
فوجدت أنها تصب في مســـارين: الأول 

هو الاســـتلاب اللغـــوي والثقافي الذي 
ظلم المرأة على امتداد تاريخها الطويل. 
والثانـــي هـــو التحريض الفكـــري الذي 
مارسه الاســـتعمار وموالوه على الدول 
المســـتعمرة. وانصبت غايات النســـوية 
وأهدافهـــا علـــى تحقيـــق حيـــاة أفضل 
للمرأة، وخلق هوية إنسانية جديدة لها 
فطالبت بحقوقها فـــي التعليم، والعمل، 
والمشـــاركة السياســـية، وممارسة حقها 

في التعبير الأدبي والنقدي.
وقالت المنصوري إن المتتبع للحركة 
النسوية ســـيرصد الكثير من الإنجازات 
الحقيقيـــة المضافة إلى رصيد الحضارة 
مطردة  الإنجـــازات  وهـــذه  الإنســـانية، 
النمـــو يقـــود بعضها إلـــى بعض نحو 
الغاية العظمى وهي رفاهية الإنســـانية 
وسلامها، فقد تجلت الإنجازات النسوية 
فـــي مجالات عـــدة منهـــا: الأدب واللغة، 
الأكاديميـــة،  الاجتماعيـــة،  والمجـــالات: 
والفلســـفية،  والتأريخيـــة  والبيئيـــة، 
والسياســـية، والفنية. وعلـــى الرغم من 
تنوع النســـويات في العالـــم واختلاف 
المتعـــددة  وتفريعاتهـــا  مســـمياتها 
كالليبراليـــة والاشـــتراكية والراديكالية 
والإســـلامية  والســـوداء  والبيئيـــة 
والوجودية إلا أن مـــا يجمع بينها يظل 
ثابتـــا وملحا، يرعـــاه التوجـــه العالمي 
الجديد للنســـوية عابرة القـــارات، وهو 
المطالبـــة بالحقوق الإنســـانية ونبذ كل 

أشكال التمييز والتعصب.
ورأت أن الحـــراك النســـوي العربي 
بدأ مـــع بدايات عصر النهضـــة، متأثرا 
بدعـــوات تحريـــر المـــرأة التـــي قادهـــا 
بعـــض المفكريـــن الرجال كقاســـم أمين، 
وانصبت مطالب النســـاء العربيات على 
نيـــل الحريـــات، التي تكفـــل لهن الحق 
في الإســـهام الفاعل في بنـــاء أوطانهن، 
فأنجزن في مجالات عـــدة منها: التعليم 
وتطويـــر المناهـــج، النضـــال الوطنـــي 
القوانين،  إصـــلاح  السياســـي،  والعمل 
محاربـــة البغـــاء، وأخيرا الإســـهام في 

ثورات الربيع العربي.
 وعلى الرغم مـــن هذه الإنجازات إلا 
أن تحســـن أوضـــاع المـــرأة العربية ظل 
ســـائرا بخطـــى بطيئة؛ فدعـــوة التحرر 
لـــم تجـــد قبولا فـــي أي مجتمـــع ظهرت 
فيه على مدى تاريخ النســـوية كله. وقد 
تأخر ظهور النســـوية الخليجية كحركة 
اجتماعية وأدبيـــة؛ لطبيعة هذه البلدان 
المحافظـــة، ولما يمارســـه هـــذا المجتمع 
المحافظ على أفراده من حتمية الخضوع 
لسلطة العادات والتقاليد الموروثة، التي 
يرى في بقاء استمرارها رسوخا لهويته 

وكيانه.

صوت الأنثى

وقـــد تبين من خلال البحث أن بعض 
الـــدول الخليجيـــة بادرت إلى تحســـين 
وضـــع المـــرأة، وتوفيـــر كامـــل حقوقها 
كوفـــاء بالتزاماتها للمواثيـــق الدولية، 
مما جعل الحراك النســـوي يأخذ منحى 
آخـــر، يقتـــرب كثيـــرا فـــي ملامحه من 
النشاط النسائي العام، الذي يختلف عن 

التيار النسوي في توجهه وغاياته. وقد 
حظيت المرأة القطريـــة بعناية مثلى من 

مراكز السلطة العليا.
وأوضحـــت المنصوري أن الشـــاعرة 
القطرية اســـتلهمت من النســـوية كثيرا 
مـــن ملامحهـــا الخاصـــة فـــي المضمون 
وفي الســـمات الفنية، كما اتضح لنا من 
الأمثلة المذكورة في مختاراتها الســـابقة 
من نتاجها الثري، إلا أنها نسوية، خلت 
مـــن روح التمرد ولبســـت فـــي كثير من 
المتســـمة  الأنثوية  خصائص  وجوههـــا 
بالحياء والخجل والاحتشـــام، فعوضت 
صـــوت  عـــن  فيهـــا  الخطـــاب  شـــعرية 
الاحتجـــاج والرفض النســـوي المعهود. 
كما أن الشاعرات أنفسهن عبرن جميعا، 
في الاســـتبانة التي وجهـــت إليهن، عن 
الرفـــض القاطع لتصنيـــف أدبهن ضمن 
التيـــار النســـوي أو غيره مـــن التيارات 
الأدبيـــة، حيث أجمعن علـــى أن الأدب له 
طابـــع إنســـاني، وتصنيفه لا يتناســـب 
مع هـــذا الطابع الواســـع فـــي امتداده، 

والرافض لكل تحجيم وتحيز.
موقـــف  دفعنـــي  ”لقـــد  وأضافـــت 
الشـــاعرات الرافض للتصنيف النسوي، 
مـــع ما وجـــدت مـــن ملامـــح خاصة في 
نتاجهـــن تنتمـــي إلـــى الســـمات العامة 
للنســـوية أن أعتبـــر التجربـــة القطرية 
ممثلـــة للوجه الأنثـــوي للنســـوية، فقد 
جـــاءت مفعمة بروح المـــرأة المتزنة؛ ذات 
الالتزام الإيجابي نحو نفســـها ووطنها 
بعيـــدا عن إيحاءات النســـوية الســـالبة 
القائمـــة علـــى الرفـــض والتمـــرد، فكأن 
الشاعرة القطرية أخذت الجانب الناضج 
ذي الإشـــراق مـــن التجربـــة النســـوية، 
فقطفت الثمـــرة بعد اكتمـــال نضوجها، 
لاســـيما وأن مجتمعهـــا المدنـــي قد كفل 
لها حقوقها، فانعدمـــت مبررات المطالبة 
بالحقـــوق التـــي كانـــت الســـمة البارزة 
فـــي المرحلة الأولـــى لانطلاقـــة النظرية 

النسوية“.
وتابعت ”لو تتبعنـــا المضامين التي 
عنيـــت بهـــا تجربـــة الشـــاعرة القطرية 
لوجدنـــا أنهـــا تصب جميعا فـــي مجال 
الطـــرح الرؤيـــوي الإيجابي الـــذي يهتم 
بالهـــدم  الاهتمـــام  مـــن  أكثـــر  بالبنـــاء 
والتقويض، ففي مجال الذات هي متسقة 
مـــع ذاتهـــا، همهـــا البحث عـــن المعرفة 
لتحقيـــق الكينونة الأنثوية المثالية. وفي 
مجال العلاقة مع الآخر كان الرجل يمثل 
لها الملهم والحبيب وكانت المرأة هي الأم 
والصديقـــة التي تعطـــي وتحتوي الآخر 
وتسامحه، فعلى الرغم من وعيها العميق 
بما كان عليـــه تاريخ الأنثـــى القديم من 
اســـتلاب وخذلان على يد الرجل، إلا أنها 
تتجاوز تلك الظروف الســـالبة إلى خلق 
عالم واســـع من الأمل يتعايش الجنسان 

فيه بشكل تكاملي مثالي“.
وبينـــت المنصـــوري أنه ”فـــي مجال 
المشـــاعر نجد الشـــاعرة القطرية متسقة 
مع ذاتها في رحلـــة الحياة، فقد صورت 
جميع المشـــاعر ممكنة التشكل في نفس 
الأنثى: كالحب والحزن والشعور بالغربة 
والتشاؤم إلا أنها لم تتخل عن إيجابيتها 
المعهودة فدائما ما يكون الأمل هو المرفأ 

الأخير الـــذي ترنـــو إليه الســـفن. وفي 
موقفها من الزمن والمكان عكست تجربة 
الشـــاعرة القطرية وعيا بسرمدية الزمن 
وأبديته كما أثبتت قدرة فائقة في رســـم 
الأفنيـــة المكانية متعددة الأبعاد بشـــكل 
يتناســـب مع محمول التجربة الشـــعرية 
المتفردة. وحـــين عبرت عن مســـتلزمات 
الأنوثة كالجســـد والأمومـــة، تفننت في 
تصوير عالمها الأنثوي بـــكل متعالقاته، 
مع حرص على اســـتنهاض هذا الجسد 
الضعيـــف والتمرد عليـــه، للتخلص من 
عوامـــل نقصـــه وضعفـــه، والانطلاق به 
إلـــى عالـــم الكمال من خـــلال فعل البوح 
والكتابة وممارسة الأمومة. كما توسلت 
الشاعرة القطرية بعناصر الطبيعة التي 
تعـــد بيتهـــا الأصيـــل ووطنهـــا، فكانت 
بمثابة المتنفس والمـــأوى لها من ناحية، 
والمحرض المحرك علـــى الفعل والإنجاز 

من ناحية أخرى.

بالمــــوروث  شــــاعرة  كل  واحتفــــت   
التراثي، لاســــيما النســــوي منه، فوظفت 
ثقافتهــــا في ذلــــك بحكمــــة ووعي لخدمة 
أنوثتهــــا فــــي تعميــــق رؤيتها الشــــعرية 
المتناميــــة؛ لتربــــأ بهــــا عن أي وســــم قد 
وفــــي  والضآلــــة.  بالســــطحية  يســــمها 
مضمون القول وميــــلاد القصيدة حاولت 
أن تناهض القيــــود من خلال فعل البوح، 
فحملت القصيدة  أسرارها، واتحدت بها 
لإحداث توازن رؤيوي يهدف إلى معالجة 
القضايا بتطويع الحرف وأدوات الكتابة.
ومـــن حيث الســـمات الفنية لخطاب 
الأنثـــى الشـــاعرة القطرية فقد أشـــارت 
المنصـــوري إلـــى أن القامـــوس اللغوي 
الأنثوي جـــاء محملا بطاقات الشـــعور 
العالية من خلال الألفاظ اللينة الســـهلة 
والموحيـــة فـــي آن واحـــد، حيـــث ركزت 
الأنثى علـــى ألفاظ تعزز ثيمـــات معينة 
مثل: الأنا، البوح، الصمت، الأمومة ”وما 
يتعلق بها من حبـــل وإرضاع“، الألوان، 
الطبيعة، وألفاظ تعكـــس البيئة المحلية 
بمدلولاتهـــا البرية والبحريـــة: كالنخلة، 
وشـــجر الســـمر، واللؤلـــؤ، والشـــراع، 
وألفـــاظ  والجمـــال،  الأنوثـــة  وأدوات 

الحداثة والمعاصرة.
ولفت إلى أن الشاعرة القطرية برعت 
في الاســــتفادة من مســــاحة الحرية التي 
وهبتها لها قصيدة النثر، فراحت تصوغ 
نصوصهــــا بتشــــكيلات فنيــــة مختلفــــة، 
يحكمهــــا ذوق الأنثى ذو الدربــــة العالية 
على إدارة الأطر الفنية الجمالية للأفضية 
المكانيــــة، التــــي تحيط بعالمهــــا الواقعي 
والشــــعري، فجاءت قصائدها  كاللوحات 
الفنيــــة، التــــي يعبــــر فيها الفضــــاء عن 

محمول خاص كما يعبر المكتوب تماما.
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الشاعرات صورن جميع 

المشاعر ممكنة التشكل 

في نفس الأنثى كالحب 

والحزن والشعور بالغربة 

والتشاؤم لكن بروح إيجابية

المتتبع للحركة النسوية 

في الأدب العالمي سيرصد 

الكثير من الإنجازات 

الحقيقية المضافة إلى رصيد 

الحضارة الإنسانية

الناقدة حصة المنصوري: قصيدة النثر حررت الشاعرة القطرية
انعكس التطــــــور الكبير الذي عرفته 
ــــــي على واقع  منطقــــــة الخليج العرب
المــــــرأة ولاســــــيما المبدعــــــة، فقدمت 
ــــــد من النســــــاء تجــــــارب فنية  العدي
ــــــزة لها بصمتهــــــا، إذ  ــــــة ممي وأدبي
تستفيد من التيارات الفكرية العالمية 
مثل النســــــوية، ولكنها لا تتخلى عن 
خصوصياتها، وهو ما نلمحه مثلا 

في تجارب شاعرات عديدات.

النسوية عندنا تخلو من روح التمرد

إحياء فن المنكوس

 الطائف (الســعودية) - تُنظم أكاديمية 
الشــــعر العربــــي، وهيئــــة الأدب والنشــــر 
والترجمة ”برنامــــج ملتقى الأدباء“ لإثراء 
عاصمــــة  الطائــــف  محافظــــة  فــــي  الأدب 
للشــــعر العربــــي لعــــام 2022، وذلــــك على 
مدى يومي الســــادس والعشرين والسابع 
والعشرين من أغسطس الجاري، بسلسلة 
مــــن المحاضــــرات والجلســــات الحوارية 
والنقدية التي تشمل عددا من الموضوعات 
ذات العلاقة بالشــــعر الســــعودي وأهمية 
دور القطــــاع غيــــر الربحي فــــي التمكين 
الأدبــــي،  المشــــهد  وتحريــــك  الثقافــــي، 
والرواية الســــينمائية بمشاركة كوكبة من 

الأدباء والنقاد السعوديين.
في  ويتضمن برنامج ”ملتقى الأدباء“ 
يومــــه الأول والثاني التعريــــف بالملتقى 
الجلســــات  مــــن  ومجاميــــع  وأهدافــــه، 
الحواريــــة، تحتــــوي علــــى العديــــد مــــن 
الموضوعات ذات الإهتمام بالشأن الأدبي 

والثقافي السعودي.
وأكــــدت المتحدثة الرســــمية للطائف 
عاصمــــة للشــــعر 2022 الدكتــــورة جميلة 
العبيــــدي أن برنامج ملتقــــى الأدباء الذي 
تقــــوم عليــــه أكاديميــــة الشــــعر العربــــي 
وهيئــــة الأدب والنشــــر والترجمة يتجدد 
لإثــــراء الأدب ويجمع بيــــن الأدباء والنقاد 
في محافظة الطائــــف، ويمثل هذا الحدث 
منصــــة تفاعليــــة يلتقــــي فيهــــا المثقفون 
والأدبــــاء والنقــــاد مــــن مختلــــف مناطق 
المملكــــة تحــــت ســــقف واحد، فــــي بيئة 

إثرائية وبشكل مباشر.
وأشــــارت إلى أن المحافظة تهتم في 
الســــعودي  بالأدب  الثقافيــــة  مواســــمها 
وقضايــــاه بامتياز، فعبق أرضها حاضنة 
وولادة للشــــعراء والأدبــــاء منوهة إلى أن 

البرنامج ســــتتم من خلاله إثــــارة العديد 
مــــن القضايــــا الأدبيــــة علــــى الســــاحة، 
حيــــث يحتــــوي البرنامــــج علــــى العديد 
مــــن الموضوعات ذات الاهتمام بالشــــأن 
الأدبــــي، والثقافــــي الســــعودي رفــــدا له 
وإثــــراء وتحريــــكا لجوانب منــــه، كما أن 
البرنامج يشــــتمل على بعــــض الفعاليات 

المصاحبة.

وبينـــت أن ملتقى الأدباء محل جذب 
للباحثيـــن والمهتمين بالواقـــع الراهن 
للمشـــهد الأدبي السعودي، بما يتناسب 
والقفـــزات  المجتمـــع،  طموحـــات  مـــع 
التطويريـــة للقطـــاع الثقافـــي، مؤكـــدة 
أن اختيـــار محافظـــة الطائـــف حاضنة 
لهـــذا الملتقى فـــي هذا العـــام يأتي من 
رؤيـــة وزارة الثقافـــة التـــي تســـعى لأن 
ترفد دائمـــا جميع مناطـــق ومحافظات 
المملكـــة بما يدعـــم الثقافة الســـعودية 
فـــي جميع أرجائها، خاصـــة أن الطائف 
قد حظيـــت هذا العـــام باختيـــار الأمير 
خالد الفيصل مستشـــار خادم الحرمين 
الشـــريفين أميـــر منطقـــة مكـــة المكرمة 
رئيـــس مجلس أمنـــاء أكاديمية الشـــعر 
العربي لمحافظة الطائف عاصمة للشعر 

العربي 2022.

 أبوظبي - تستعد لجنة تحكيم برنامج 
المنكـــوس بموســـمه الثالث لبـــدء تقييم 
للبرنامج  المتقدميـــن  المشـــاركين  أعمال 
الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي 
والمتخصص بلحن المنكوس أحد ألحان 
الشـــعر النبطـــي، وذلك بعد انتهـــاء فترة 
التسجيل التي استمرت حتى التاسع عشر 

من أغسطس الجاري.
 وســـتقوم لجنـــة تحكيـــم البرنامـــج 
المكونة من خبراء في مجال الشعر النبطي 
وألحانه وخصوصا لحن المنكوس (الناقد 
والأكاديمـــي الدكتور حمـــود جلوي عضو 
هيئـــة التدريس في قســـم اللغـــة العربية 
بكلية التربية الأساســـية في دولة الكويت، 
وشاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط 
المري من دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وشـــاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع 
فـــارس العيافـــي مـــن المملكـــة العربيـــة 
السعودية)، باختيار أفضل المشاركين من 
بين المُترشحين، وفق معايير فنية ونقدية 
دقيقـــة، منهـــا جماليـــة الصـــوت وطريقة 
الأداء (إتقـــان اللحـــن)، واختيـــار اللحن، 
وطول النفس، ومدى إلمام المشترك بلحن 

المنكوس.
 وصرحت لجنة التحكيم أنها ســـتقوم 
باختيار أفضل المشاركات وتقييم الأعمال 
المشاركة في أداء لحن المنكوس، وإجراء 
المقابـــلات وفق معايير وشـــروط محددة، 
وصولا إلى اختيار القائمة النهائية للذين 
سيشـــاركون في الحلقتين التســـجيليتين 
اللتين تسبقان الحلقات الثماني المباشرة 
والتي سيتنافس فيها 18 مؤديا من نجوم 
لحن المنكوس، وصـــولا إلى إعلان الفائز 

بلقب ”فارس المنكوس“.

ويأتي إطلاق برنامج المنكوس ضمن 
توجهــــات وأهــــداف لجنــــة المهرجانات 
والبرامــــج الثقافيــــة والتراثية بأبوظبي، 
التعريــــف  علــــى  المســــتمر  وحرصهــــا 
بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء 
الهوية الوطنيــــة، إذ يعتبر المنكوس من 
الفنــــون الإماراتية والخليجيــــة التراثية 

لغناء الشعر النبطي.
 ويهــــدف البرنامج إلــــى إعادة إحياء 
المنكــــوس ومد جســــور التواصــــل بين 
الجيــــل القديم وجيل الشــــباب، والحفاظ 
وتســــجيله  الإماراتــــي  المــــوروث  علــــى 
كمنصــــة ثقافية ثابتة ينطلــــق منها نحو 
العالميــــة، وتحقيــــق أكبــــر قــــدر ممكــــن 
مــــن التواصل مــــع الجماهيــــر الخليجية 

والعربية.
وسجل برنامج المنكوس في موسمه 
الثاني منافسات قوية بين نجوم البرنامج 
الـ18 والذين تنافسوا على الهواء مباشرة 
ضمن مراحل امتدت عبر 8 أمســــيات بثت 
من مســــرح شــــاطئ الراحة في أبوظبي، 
سُــــلط الضــــوء مــــن خلالها علــــى الكنوز 
والفنــــون التراثيــــة المتوارثــــة من الآباء 

والأجداد في الإمارات والخليج العربي.
والجديــــر بالذكر حصــــد لقب ”فارس 
المنكوس“ للموســــم الثانــــي عبدالله فهد 
الصخابــــرة مــــن الســــعودية، بينما جاء 
بالمركز الثاني ناصــــر هادي المنصوري 
مــــن الإمارات، وفي المركــــز الثالث هادي 
بن ربعة من الكويــــت، وفي المركز الرابع 
سعود ســــالم آل طينان من الكويت، وفي 
المركز الخامس صالح حســــين الهمامي 
من الســــعودية، وفــــي المركز الســــادس 

مسعود بن شعفول من السعودية.

البرنامج ستتم من خلاله 

إثارة العديد من القضايا 

الأدبية ويطرح موضوعات 

ذات اهتمام بالشأن الأدبي 

والثقافي السعودي

الطائف تستضيف 

أدباء ونقادا سعوديين 

لبحث واقع الحراك الأدبي

برنامج المنكوس 

يبدأ في اختيار المشاركين

في موسمه الثالث

الشعر النسوي في الخليج العربي

قصائد لها خصوصياتها

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري



 قد يستغرب المتلقي ونحن معه، كيف 
بفنان أن ينقطع عن الإنتاج لســــنوات، قد 
تمتد لأربع وأربعين ســــنة مثــــلاً كما هو 
الحال مــــع الفنان عمر هبرة (حماة 1955) 
الذي نحن بصدد الوقــــوف عند تجربته، 
كيف بــــه أن يتنفــــس وأن يعيــــش، كيف 
يضع فراشــــيه وألوانه على الرف منتظراً 
كل هــــذا الوقت حتى يعــــود لينفخ الروح 
فيهــــا من جديــــد، رغم أنه خــــلال أعوامه 
الطويلة تلــــك لم يكن بعيداً عــــن الفنون، 
إذ كان يزاول جوانب أخرى منها (مخرج 

صحافي، مصمم إعلانات).
وعمــــر هبرة مقيم منذ عــــام 1982 في 
دولة الإمارات العربية المتحدة وما يزال، 
فبعد ســــبع ســــنوات كمصمم للإعلان في 
صحيفــــة البيــــان بدبي انتقل إلى قســــم 
الكتب المدرسية وتطويرها لمدة عشرين 
عامــــاً. وفي منتصف مارس من هذا العام 
”عندمــــا شــــعر أن مخزونــــه بــــات جاهزاً 
للعطــــاء عاد مســــرعاً، عاشــــقاً ولهاً إلى 
اللوحة“ محبوبته الأولى. وصدق من قال 

وما الحب إلا للحبيب الأول.
عاد الفنان إلى محبوبته الأولى 

وفي جعبته الكثير ليقوله 
لها، ويخطها ويلونها بأبهى 
المشاعر وأنقاها، رغم يقيننا 

بأن كل ما يهدره الفنان من 
وقت بعيداً عن الفن هو هباء، 

فالفنان خلق ليبدع، ويخلق 
ما يشاء، الوظائف الأخرى لها 

أصحابها، لكن الفن نعمة من الرب 
لا يجب على عبده أن يبتعد 

عنها مهما كانت الظروف 
ومهما تعددت الأسباب. أقول هذا 

وأنا أعيد مخيلتي إلى الوراء 
أربعة وأربعين عاما، ماذا 

كانت قامة شجرة هبرة 
الفنية لو بقي عائما في بحره 
الذي خلق منه وله، كم خسرنا 

من أعمال على امتداد هذا 
الزمن.

أقول هذا بحسرة عالية 
وأنا غارق بين أعمال الفنان 

عمر هبرة التي تذهل وتدهش، 
كم خسرنا، نعم خسرنا الكثير 

فالفنانون رسلنا في هذه الحياة 

التعيســــة، وحدهم يجملونهــــا ويجملون 
الإنسان فيها، رغم ذلك أنا سعيد بعودته، 
فــــأن تعــــود متأخراً خير مــــن أن لا تعود، 
فكم من فنان طحنته رحى الزمن وأنيابه، 
نعم ســــعيد بعودة هبرة إلى المكان الذي 
يليق بــــه، إلى المكان الذي يجب أن يكون 
فيه، فريشــــته ليســــت عادية حتــــى ندير 
لها ظهرنا ونقول دعهــــا تذهب في الزمن 
المر، بل ريشــــته ريشــــة فنان حقيقي لديه 
الكثير ليقوله وما لجوءه إلى الســــريالية 
إلا لجوء المستغيث بالبحر الذي يتلاطم 
في دواخله والــــذي يرغب بالخروج دفعة 
واحــــدة، لا نقصــــد بكل ذلك مجــــرد عتب 
وتدويــــن مرتبــــط بمجالــــه الإبداعي، بل 

يقينــــاً أننا أمــــام فنان من الخســــارة لنا 
وللزمــــن أن يهــــدر طاقته ســــنوات طويلة 
في أمور كان يمكــــن أن يقوم بها من كان، 
أمــــا الفنــــان فمكانــــه هنا بين الســــموات 
والآلهة، وقليلون من يحوزون هذا المكان 

ويقتربون من أسراره.
عمــــر هبرة مــــن خريجي كليــــة الفنون 
الجميلــــة بدمشــــق قســــم الحفر عــــام 1978 
وبعدهــــا بعام أي في عام 1979 قدم معرضه 
الفردي الأول في مدينته حماة صونا للحب 
الممتلــــئ بالوفاء لها، وربمــــا كان معرضه 
الفردي الوحيد، لهــــذا عليه أن يقبض على 
الزمــــن علّه يســــخره لنفســــه طالمــــا ليس 
بمقدوره أن يعيــــد الزمن الذي مضى، عليه 
أن يقبــــض عليه قيمة للحياة وإحياء لطاقة 
فيه لا بــــد أن تلد وتخرج اختيــــارا كأعمال 
فنية تكون ذاكرتــــه البعيدة منها والقريبة، 
دون أن يقــــوم بإقصاء أي حقل من حقولها، 
ولا حــــدود جوهريــــة بيــــن تلــــك الحقــــول 
فجميعهــــا مثمرة ولكل ثمــــرة منها طعمها 
الخــــاص، ولا نقصد بذلــــك أن يقوم كنظام 
بتدوين كل مــــا هو مرتبط بأنشــــطتها، بل 
بمحتوى هذه الأنشطة نفسها، وبذلك يبرز 
مفاهيمهــــا التي هي مفاهيمه لأكثر عمليات 
الخلــــق لديــــه، وهــــو يخطو خطــــوة خارج 
الســــياج وهذا يمكنــــه أن يوظــــف بطريقة 
معينة وبأســــلوب معين تلك المقولات التي 

سنقرأها داخل جسد تجربته.
وتجربــــة الفنــــان تســــتعيد غرابتهــــا 
وفــــق ما تثيره من أســــئلة تعلن عن ذاتها، 
والإجابة عليها لا تخضع لتبعية الحقيقة، 
شــــأنها شــــأن كل مــــا تبحث عــــن دلالات لا 
منطقية، غير قابلة للاختزال، 
فكل تراكيبها تحمل كل 
التحديدات المرحلية وإن 
ضمنا تساهم مساهمة 
عظيمة في تحرير الدال 
من المدلول الأولي، من 
اعتمادها على مفهوم 
خاص للحقيقة، من اعتمادها على مادة 
متخيلة في تجربتها، التجربة التي تعد 
في نقائها الأقرب لتحقيق شرط 
الحقيقة وهي تنسل من بين 
أوهام طالما بقيت تعري 

نفسها بنفسها.
وليس من السهل تفكيك 
مفردات الفنان وما تحمله 
من أسرار، يلزمنا الكثير 
من المستلزمات حتى 
نتقن لغته وندخل عالمها، 
إن كان داخل المساحة 
المحدودة لهذا الاختراق 
والمحكومة بأسئلة تحمل 
احتجاجها في بهاء حضورها، 
أو كان في حركة التجاوز ذاتها 
وهي غير قادرة على كبح 
جماحها وهي تمضي لبلوغ 
الحد، وهناك تقاطع بين 
معانيها وصوتها، وهذا موقف

يســــجل لمحتواه ومتجــــاوز لحركته في 
ذات الوقت.

حقاً إن ما يطرحه الفنان الســــوري لا 
يمكن أن يفلت مــــن حركة الدال وإن حمل 
الكثيــــر من الاختــــلاف، ويجعلــــه يحظى 
بتفضيل كل ما هو غريب بســــبب امتلاكه 
لخاصيتي الكشف والإخفاء وهذا يدعونا 
بالضرورة إلى التأمل في صيغه اللغوية 
وهي تؤسس لهيمنة الغائب في الحاضر 
بمــــا يمكــــن التفكير بهــــا وبنظامها التي 

تعمل أساساً على ترسيخ الاختلاف.

إذا كان عمــــر هبرة يعتمد على الأبيض 
والأســــود في جوهر تجربتــــه كون أحلامه 
التي هي أحلامنا رماديــــة ومظلمة أحياناً 
حسب قوله، فهو يضع الوجع بين الأقواس 
ويدعو علامات الاســــتغراب من باب الحذر 
ومــــن بــــاب الانغماس فــــي تربة لغــــة غير 
اعتياديــــة، لغة تســــمح لعناصرها باللعب 
داخل الشــــكل الكلي لبنيتهــــا، البنية ذات 
المركز الذي يمثل الاتساق والتماسك ذاته، 
بل البنية بوصفها سلسلة استبدال لقانون 
الحضور المنفي في نفســــه، ومع ذلك فقد 
أضحى لديه ســــيرورة الــــدلالات هي التي 
تنظم ذلك الاســــتبدال، وبذلــــك يخلص إلى 
فكرة أساسية هو تحديد الوجود كحضور 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، فالوضع 
الذي يعلن عنه هبرة بالأبيض والأسود هي 
مرحلة تشــــكله، مرحلة تستدعي تحليلات 

وقراءات لا تنتهي.
وإذا حاولنــــا أن نحدد بعض النقاط، 
لا للمفارقــــة، بــــل لغــــرض عــــرض بعض 
الملاحظات التــــي تجعل من تلك المرحلة 
مرحلة ارتبــــاط بصورة مطلقــــة بإنتاجه 
الرصاصي (نسبة إلى قلم الرصاص)، فهو 
بدايــــة يغامر ميتافيزيقياً، في مســــاحات 
غيــــر محدودة فــــي الزمان والمــــكان على 
نحو مباشــــر، هي قد تحد نفسها بنفسها 
وهــــذه ميزة تســــجل له وتجعلــــه يحدث 
اتفاقاً بيــــن الذات المبدعــــة وما يجعلها 
تؤدي وظيفتها مهما أفلتت منها دروبها، 
وهو قادر بقيادتهــــا إلى انقلاب له أعمق 
الأثر فــــي تجربته، التجربة التي يعشــــق 

فيها الرسم بالأبيض والأسود.
وفــــي الأخيــــر أحــــب أن أردد مع عمر 
هبــــرة مقولته التي تلخــــص حجم الطاقة 
التــــي يحملها فــــي دواخلــــه وأعيدها له: 
”نعم لديــــك الكثير من العنــــب، والأهم أن 
تصنع أنت منهــــا النبيذ“، ولك قدرة على 

ذلك وبطعم مختلف تماما.

 عمــان - تقــــدم الفنانــــة الفلســــطينية 
في  فاتن أمارة، معــــرض ”ضجيج الورد“ 

في عمّان، وهو من  غاليري ”أرتبستر“ 
تنظيم جمعية نجم العربي الدولية.

ويشتمل المعرض على 32 لوحة 
فنية بأحجام مختلفة 

ومتعددة النمط، 
منها لوحات تبرز 
في موضوعاتها 
جماليات البيئة 

الفلسطينية 
الاستثنائية، 

والموروث 
الفلسطيني 

المُتفرّد، ومعاناة 
الشعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين 

والمغتربين.
وقد اســــتطاعت الفنانــــة فاتن أمارة 
أن تتخطى الحدود النفســــية والمكانية 
والزّمانية لتعرض أول معرض شخصي 

لها، حيث ركزت 
على قضية النضال 
الفلسطيني الأزلي 
ودمجته مع صخب 
الطبيعة وجمالها، 
كما أنّها وثقت في 
عدد من اللوحات 

الجريئة، نضال المرأة 
الفلسطينية، وبطولة الطفل 

الفلســــطيني. كما صــــورت الفنانة 
الطبيعــــة الخلاّبة من خلال اســــتحضار 

الموروث الفلسطيني والتركيز على جمال 
الوجوه المعبرة.

مــــن  الغايــــة  إن  الفنانــــة  وقالــــت 
المعــــرض هي إبراز معاناة الشــــعب 
الفلســــطيني وإيصالهــــا إلى أوســــع 
شريحة من الجمهور 
الأردني والعربي 
والعالمي، من 
خلال المشاركة بين 
البلدين، سواء من 
خلال إنجاز لوحات 
فنّية تحاكي معاناة 
الشعب، أو الطبيعة، 
أو لوحات أخرى تقدم 
للجمهور الذي هو 

أيضاً جزء من الفلكلور الأردني.
وبينت الفنانة أن الريشة والفن 
التشكيلي هما جزء من الثقافة يساعد 
في المحافظة على الموروث والطبيعة 
الفلسطينية، ونقلها إلى الأجيال القادمة، 
معتبرة أنها انتقت موضوعات 
اللوحات في المعرض 
بدقة، وتم الاشتغال 
عليها بهدوء وتركيز 

فرضته ظروف الواقع.
وتركز تجربة الفنانة 
التشكيلية على إبراز 
المكان والاهتمام 
بالتفاصيل في محاولة 
منها لتوثيق التراث، حيث تهتم 

بالعلاقة القائمة بين الإنسان والمكان.

 الجزائــر - تعـــرض الفنانة التشـــكيلية 
الســـورية هبة حمدان تجربتها في الخط 
العربي، وتطويع الخط في رســـم أشـــكال 
هندســـية ولوحات ذات طابع روحي، لأول 
مـــرة، أمـــام جمهـــور الفن التشـــكيلي في 
الجزائر، في معرض ينعقد طوال النصف 

الثاني من شهر أغسطس الجاري.
وتقـــدم الفنانـــة قرابة عشـــرين لوحة 
خط عربي تنتمـــي إلى الحروفية الحديثة 
في المعرض المقـــام حاليا برواق الفنون 
”محمد تمـــام“ بالجزائـــر العاصمة، وهي 
أعمال مبتكرة شـــملت في أغلبها تشكيلا 
هندســـيا لرموز ودلالات إســـلامية برؤية 

جمالية وتقنية معاصرة.
ويتصـــدر هذا المعـــرض الذي تنظمه 
مؤسســـة فنون وثقافة لولاية الجزائر إلى 
غاية الحادي والثلاثين أغسطس الجاري 
تحت شعار ”أشـــكال هندسية لأسماء الله 
الحسنى“ لوحة البسملة التي تعكس قدرة 
التشكيلية الســـورية هبة حمدان المقيمة 
بالجزائـــر منذ فترة علـــى تطويع الحرف 
العربي وتجديده وكذلك شـــحنه بحمولات 
ذات قيمـــة روحية لدى المتلقي لما يحمله 
منجزهـــا الفني مـــن جماليـــات وتقنيات 
وخيارات جعلت من اللوحة فضاء للإبداع 

والتجديد.
كمـــا أبدعـــت الفنانة هبـــة حمدان في 
تقديم تشـــكيلة من 17 عملا فنيا بمختلف 
الأحجـــام تعـــج برؤيـــة حداثيـــة للحرف 
العربي وتعديله لأشـــكال هندســـية تأخذ 
زوار المعرض في رحلة سحرية إلى عوالم 
الحرف العربي الأنيقة والبديعة 
وفرصة 
الغوص في 
عالم جماليات 

الخط العربي.

ومن خلال تشـــكيلة اللوحـــات عمدت 
الفنانـــة إلى البحـــث في تركيبـــة الحرف 
وأبعادهـــا الهندســـية ما ســـمح باختيار 
تصاميم انسيابية مختلفة وثرية بتدفقها 
على ســـطح اللوحة وهي حركات مدروسة 
بعناية ما ســـمح بعرض أشـــكال هندسية 

مختلفة الإيقاع الهندسي والألوان.
مــــن جهــــة أخــــرى، ارتكــــزت الأعمال 
الفنيــــة لهبة حمدان على الألــــوان الفاتحة 
فــــي معظمهــــا وبتقنيتي الألــــوان الزيتية 
والكولاج لتمنــــح أعمالها بعدا مختلفا في 
تركيــــب الحرف، وبوصفهــــا منجزات فنية 
تنتمي إلــــى الحروفيــــة المعاصــــرة التي 
تتجاوز الخطوط والبنى التقليدية باتجاه 
أفق تجربة حداثية بعناصرها واحتفت في 

الكثير منها بالخط العربي كرؤية جديدة.

وتســـتوحي الفنانـــة الســـورية هبـــة 
حمدان أعمالها من المدرســـة ”الحروفية“ 
لكـــن تبصمهـــا برؤيتها الخاصـــة ويبدو 
واضحـــا اهتمامها باســـتعمال الأشـــكال 
الهندســـية في لوحاتها غير أنه بالمقابل 
تعتمـــد على خيارات لونيـــة باردة وحارة 
متعانقـــة تمتع البصـــر كالبني والأخضر 
والأصفـــر والأســـود والأحمـــر الباهت ما 

يمنحها لمسة 
روحانية  صوفية.
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الفنان السوري عاد إلى 

محبوبته الأولى وفي 

جعبته الكثير ليقوله لها، 

ويخطها ويلونها بأبهى 

المشاعر وأنقاها

أعمال الفنانة منجزات 

فنية تنتمي إلى الحروفية 

المعاصرة التي تتجاوز 

الخطوط والبنى التقليدية 

باتجاه أفق تجربة حداثية

الحرف العربي الأنيقة والبديعة 
وفرصة 
الغوص في 
عالم جماليات 

الخط العربي.

تعتمـــد على خيارات لونيـــة باردة وحارة
متعانقـــة تمتع البصـــر كالبني والأخضر
والأصفـــر والأســـود والأحمـــر الباهت ما

يمنحها لمسة 
.ة.. روحانية  صوفي

أشكال مستوحاة من الخط العربي

ّ
شخوص خلقها الفنان بتأن

عمر هبرة يرسم بالأبيض والأسود 

أحلاما رمادية مظلمة

{ضجيج الورد} 

يصور صخب الحياة 

في فلسطين

هبة حمدان 

تطوع الخط العربي 

لتقدمه برؤية جديدة

أربعة عقود لم تنجح في وأد شغف الفنان بالفن التشكيلي

يضطر الفنان أحيانا إلى الابتعاد عن ممارسة موهبته، ليس اعتزالا وإنما 
ــــــر الاهتمامات أو الظروف الحياتية، لكنه ما إن يقرر العودة حتى يقدم  لتغي
لجمهــــــوره أعمالا تحيي فيه الحنين لموهبة غابت لكنها لم تكف عن التطور، 
والتعلم من تجارب الآخرين، وحتى إن كانت العودة متأخرة فهي بلا شــــــك 
عودة لا مفر منها كما هو حال الفنان السوري عمر هبرة العائد بعد غياب 

أكثر من أربعة عقود.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

لفنانــــة الفلســــطينية 
في  ض”ضجيج الورد“
في عمّان، وهو من

لعربي الدولية.
ض على 32 لوحة 
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 الريــاض - تركز الســـلطات السعودية 
اهتمامها على تطوير وتنظيم الســـاحة 
الثقافيـــة بمختلـــف القطاعـــات، وفـــق 
ما تهـــدف إليه رؤيـــة الســـعودية 2020 
الممثلة ببرنامج جودة الحياة، وتطوير 
القطاعات التي ظلت مهمشة طوال عقود 

ومن بينها المسرح.
ويعدّ القطاع المسرحي بكافة أعماله 
المتنوعـــة واحـــدا مـــن أهـــم القطاعات 
الفنية التي تســـتقطب الجماهير وتقدم 
لها أعمالا ترفيهيـــة وتثقيفية، تعبّر عن 
الشـــأن المحلي وتعرّف به، كما تقتبس 
من أعمال عالمية، وقد شـــهدت المملكة 
في الســـنوات القليلـــة الماضية حراكا 
مســـرحيا كبيرا تجلى بصورة واضحة 

في موســـم الريـــاض، الذي صـــار حدثا 
ثقافيـــا يســـتقطب الأعمال المســـرحية 

المحلية والعربية وحتى العالمية.
المســـرحي،  القطـــاع  ولتنظيـــم 
أعلنت هيئة المســـرح والفنـــون الأدائية 
الســـعودية، عـــن إطلاق مشـــروع حصر 
الفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية، 

والممارسين في المملكة.
مسارين:  على  المشـــروع  وســـينفذ 
الأول ميدانياً عبـــر وجود فريق ميداني 
في جميع مناطق المملكة للقيام بعمليات 
والممارسين،  بالفرق  والالتقاء  الحصر، 
أما الثاني من خلال المنصة الإلكترونية 
التي ستنشر في حســـابات الهيئة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، التـــي 

تمكـــن قـــادة الفـــرق والممارســـين من 
تعبئة بياناتهـــم لتصميم قاعدة بيانات 
عامـــة تقيـــس الوضـــع الحالـــي للفرق 

والممارسين بشكل دقيق.

ويعبّـــر مصطلح الفِرق المســـرحية 
الســـعودية، عن الكيانات الثقافية التي 
المســـرحية  النصـــوص  أدوار  تمثّـــل 
المكتوبـــة بواســـطة كتّاب مســـرحيين 
ســـعوديين، وهـــي عبارة عـــن مجموعة 
مـــن الممثليـــن الهـــواة أو المُحترفين، 
يتعاونـــون معهـــم تحت رعايـــة جمعية 
الثقافـــة والفنون باختـــلاف مواقع تلك 
الفـــرق ضمـــن 13 منطقـــة إداريـــة فـــي 
المملكة. هناك فرق مســـرحية ســـعودية 
مستقلة ماديًا واداريًا عن جمعية الثقافة 
والفنون، وتتعاون معها ضمن احتفالات 

معينة فقط.
ويتضمـــن المشـــروع الـــذي تقوده 
متعـــددة  مراحـــل  المســـرح  هيئـــة 
تســـعى من خلالهـــا الهيئة إلـــى تكوين 

للفـــرق  ومرجعيـــة  بيانـــات،  قاعـــدة 
الشـــعبية،  الفنون  وفـــرق  المســـرحية، 
والممارســـين فـــي القطاع المســـرحي، 
وتتضمـــن المرحلـــة الأولـــى “حصـــر“ 
عـــدة أنشـــطة وهي حصر أعـــداد الفرق 
والممارســـين فـــي قوائـــم كاملـــة بمـــا 
في ذلـــك معلومـــات التواصـــل، وتقرير 
اســـتقصائي عن واقع الفرق المسرحية، 
والممارســـين  الشـــعبية،  الفنون  وفرق 
المملكـــة،  فـــي  الأداء  لفنـــون  الأفـــراد 
ونطـــاق العمـــل القانونـــي لهـــا، أنواع 
المســـرحيات التي يقدمها الممارســـون 
الأفراد، ومشـــاركات الفرق والممارسين 
وإنجازاتهم وجوائزهم على المســـتوى 
المحلـــي أو الدولي، إضافـــةً إلى مرحلة 
“الأعمـــال التقنيـــة“ التي ســـيتم خلالها 
تكوين قائمة في أعداد الفرق المسرحية، 
والفرق الشعبية، والممارسين في مجال 
المسرح، والممارسين في مجال الفنون 
الشـــعبية، إلى جانـــب تطبيق إلكتروني 
أو موقـــع يشـــمل معلومـــات الحصـــر، 
مكتبة للصور ومقاطع الفيديو لعمليات 

الحصر والتوثيق.
أما المرحلـــة الثالثة تختص بإعداد 
نموذج حوكمـــة إدارة محتوى البيانات 
والنشـــر التي تتضمـــن حوكمـــة إدارة 
وتبـــادل بيانـــات الفرق والممارســـين، 
وتصنيف البيانـــات الوصفية والكمية، 
وإدارة البيانات المرجعية والأساســـية، 

وإدارة المحتوى والوثائق.

 القاهرة - يسترجع الكاتب المصري 
هاشـــم علي فـــي كتـــاب ”مشـــاهير من 
الصعيد فـــي القـــرن العشـــرين“، الذي 
صـــدر حديثا عن دار نشـــر فنون، ذكرى 
أســـماء كثيرة أثـــرت فـــي تاريخ مصر 
المعاصـــر، حيـــث يتنـــاول فـــي الكتاب 

حكايات لعدد من مشاهير 
محافظات الصعيد الذين 
حققوا إنجازات تاريخية 

في كل المجالات سواء 
في الفنون أو الآداب أو 
العلوم الاجتماعية، أو 

غيرها من المجالات 
المختلفة.

ويرصد الكتاب 
العديد من الأسماء 

أيضا من بينهم قراء 
القرآن الكريم، كما 

يحوي كنوزاً من 
الحكايات النادرة 

التـــي لم يســـمع بهـــا الكثيـــر من 
الناس، ويتضمن تحليلاً نفسياً لطبيعة 
العصر المضطرب بالصراعات المريرة، 
والحـــروب التـــي دارت رحاها في القرن 

العشرين.
ويتحـــدث الكتاب عـــن عباقرة مصر 
عبدالصمد،  وعبدالباســـط  كالمنشاوي، 

ومصطفى عبدالرازق، وعبدالرحمن تاج، 
ب،  ومحمد ســـيد طنطاوي، وأحمد الطيِّ
والمنفلوطي، والشيخ علي يوسف، وطه 
حســـين، والعقاد، وعبدالتواب يوسف، 
ووديع فلســـطين، ومحمـــد عبدالمطلب، 
الجرنوســـي،  وخالد  إبراهيـــم،  وحافظ 
ومحمود حسن إسماعيل، وهدى 
شعراوي، ونعمات 

فؤاد وغيرهم.
وتحدث الكاتب هاشم 
علي عن دور الصعيد 
في الحركة النسائية في 
العشرينات، حيث قدم 
لمصر هدى شعراوي 
رائدة الحركة النسائية 
في العشرينات، وإستر 
فهمي ويصا صاحبة 
الدور الأبرز في ثورة 1919، 
ومن الرجال تحدث عن 
عمر مكرم، مُقاوم الحملة 
الفرنسية، رفاعة الطهطاوي 
الذي اســـتطاع تطوير التعليم في مصر 
وجلـــب الفـــن والعلـــم مما حقـــق نقلة 
حضاريـــة كبيـــرة في عهـــد محمد علي، 
هـــذا بالإضافة إلى كل مـــن عالم الأزهر 
مصطفـــى عبدالـــرازق والأديـــب عباس 

محمود العقاد.

 يواصــــل مبدعــــو الســــينما العراقيــــة 
الشــــباب محاولاتهــــم ومبادراتهم الجادة 
من أجل دوران عجلة الإنتاج الســــينمائي 
العراقــــي المتلكئــــة منذ عقــــود من خلال 
حــــراك فعّــــال وناجح وضــــروري باعتماد 
صيغــــة الإنتــــاج المشــــترك مــــع جهــــات 
عربيــــة وأجنبية، حيث باتت هذه الصيغة 
الإنتاجية، حبل الإنقاذ الحقيقي والواقعي 
للســــينما العراقيــــة التي تعانــــي من عدم 
وجود إستراتيجية حقيقية من لدن الدولة 
للنهــــوض بها على أســــس علمية ومهنية 
وإبداعية رصينة، أسوة بما هو معمول به 
في دول المنطقة العربية والشرق الأوسط 

والعالم.

وكانــــت الدولة ومــــا زالــــت، وبالذات 
الحكومــــة، تعتمــــد علــــى أســــلوب الهبة 
ســــيء الصيت لتقديم الدعم الذي لا يحقق 
النهــــوض الحقيقــــي المطلــــوب بالقطاع 
الســــينمائي وحتى الفني والثقافي عامة، 
والذي يكون دوما رهين الأمزجة أو القرب 
والبعــــد مــــن هــــذا المســــؤول أو ذاك كما 
حصل مع مشــــروع بغداد عاصمة الثقافة 

العربية 2013 على سبيل المثال.
وجــــاء فــــوز ثلاثــــة أفــــلام لمخرجين 
عراقيين بدعم صندوق مؤسســــة مهرجان 
البحر الأحمر الســــينمائي الذي ســــتنعقد 
دورتــــه الثانية في الفتــــرة الممتدة من 11 
إلــــى 20 نوفمبر المقبل، مــــن بين 23 فيلماً 
عربيــــاً وأجنبياً، ضمــــن المرحلة الرابعة 
والأخيــــرة للمشــــاريع لمــــا بعــــد الإنتاج، 
التــــي تهــــدف إلى دعــــم مخرجــــي الأفلام 
ورواد الثقافة الســــينمائية في السعودية 
والعالم العربي وأفريقيــــا، وذلك من أجل 

والمســــاهمة  والخبرات  المهارات  تطوير 
في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على 

أرض الواقع.
ويحث صنــــدوق البحــــر الأحمر على 
تقديــــم الأفكار والرؤى المبتكرة والجريئة 
التي تعمل على ســــرد مواضيــــع متنوعة 
تســــاهم فــــي إثــــراء تجربة المشــــاهد مع 
قدرتهــــا علــــى منــــح الجمهــــور جرعة من 
مرحلة  الترفيه، إذ يُعنــــى الصندوق في – 
مــــا بعد الإنتاج – باســــتقبال فئات الأفلام 
الروائيــــة والوثائقيــــة وأفــــلام التحريــــك 
الطويلة. أما في مرحلة تطوير المشــــاريع 
فــــإن الصنــــدوق يُعنى باســــتقبال الأفلام 
والأفلام  والقصيــــرة  الطويلــــة  الروائيــــة 

الوثائقية وأفلام التحريك والمسلسلات.
شــــمل الدعم الفيلم الوثائقي الطويل 
”نســــاء حياتي“ وهو إنتاج مشــــترك بين 
العــــراق وسويســــرا، ومن إخــــراج زهراء 
غنــــدور التــــي مارســــت مهنــــة التمثيــــل 
أفــــلام  كمخرجــــة  عملهــــا  جانــــب  إلــــى 
وثائقيــــة، والتي جعلتهــــا واحدة من أبرز 
الشــــخصيات في صناعة الأفلام العراقية 
الناشئة، وسبق لها أن لعبت دور البطولة 
فــــي الأفــــلام الروائية العراقيــــة الطويلة، 
لمحمــــد الدراجي،  منها فيلــــم ”الرحلــــة“ 
و“بغداد في خيالي“ لســــمير جمال الدين، 

و“ميسي بغداد“ لسهيم عمر خليفة.
مــــن إنتاج كل  وفيلم ”نســــاء حياتي“ 
مــــن زهراء غندور وســــمير جمــــال الدين، 
ويعــــد فيلمهــــا الوثائقي الطويــــل الأول، 
الذي تتمحور قصته حول ثلاث نســــاء في 
بغداد، حيث تســــعى زهــــراء إلى الابتعاد 
عن الطــــرق التقليدية في بناء المشــــاريع 
الفنية وشــــكلها، وتقديم المــــرأة العراقية 
كما هي بحلوها ومرها، بصورة خالية من 

المجاملات.
وســــبق أن حظي مشــــروع هذا الفيلم 
بجائزة التطوير من مؤسسة روبرت بوش 
الألمانيــــة وهي إحدى مبــــادرات مهرجان 
برلين الســــينمائي الدولــــي لدعم الأفلام، 

ومهرجان الجونة السينمائي، وغيرهما.
أما الفيلــــم الثاني فهو الفيلم الروائي 
الطويــــل ”الحافلــــة الحمراء فــــي بغداد“ 
مــــن العراق وسويســــرا وكنــــدا، وهو من 
إخراج الفنان علي محمد ســــعيد، وإنتاج 
عايدة شــــلايبفر، ويمثل أيضــــاً أول فيلم 
روائــــي طويل للمخرج علي محمد ســــعيد 

الذي ســــبق له أن أخرج فيلم ”موصل980“ 
ومثل العراق في مســــابقة الأوســــكار فئة 
الفيلــــم القصيــــر ورعى حملتــــه الإعلامية 
الموسيقار العراقي والعالمي نصير شمة.

علــــي محمــــد ســــعيد لديــــه تجــــارب 
وتواصل مهم في إطار الســــينما العراقية 
وسبق أن عمل مديراً فنياً لمهرجان ”ثلاث 
دقائق في ثلاث دقائق“ الســــينمائي لأكثر 
من دورة، وفيلمه الروائي الطويل يأمل في 
أن يقدم صورة من صور العراق الموجوع 
بالألم، كما يقدم للسينما العراقية مخرجاً 
يمتاز بثقافته الشــــاملة، إذا صح التعبير، 
لاســــيما وأنه درس أسس الســــينما على 

أكثر من صعيد داخل وخارج العراق.
أما الفيلم الثالـــث فهو الفيلم الروائي 
من العراق والســـعودية  الطويل ”دجلـــة“ 
وفرنســـا وإيطاليا، إخـــراج وإنتاج حيدر 
رشـــيد. وهو مخـــرج ومؤلـــف عراقي ولد 
فـــي 23 مايو عـــام 1985 بمدينة فلورنســـا 
الإيطاليـــة وقـــام بإخـــراج أفـــلام قصيرة 

وكليبات موسيقية وأفلام وثائقية ويعيش 
رشـــيد ويعمل في لندن، ويعـــد هذا الفيلم 
هـــو الســـادس لحيدر رشـــيد بعـــد فيلمه 
”أوروبـــا“ الفائز بالعديد مـــن الجوائز في 
مهرجانـــات عربية وأوروبيـــة، وهو إنتاجٌ 
عراقي إيطالي كويتي مشترك وحظي بدعم 
مـــن وزارة الثقافة العراقية ووزارة الثقافة 
الايطاليـــة ومؤسســـة الفيلم فـــي مقاطعة 
توسكاني الايطالية ومؤسسة دعم الثقافة 
والفنون ”آفاق“، ومؤسســـات ســـينمائية 
وثقافية أخرى. وترشـــح عـــن العراق إلى 

مسابقة الأوسكار فئة أفضل فيلم أجنبي.
تنوعــــت فئــــات الأفــــلام التــــي فازت 
بالدعــــم حيث تم اختيــــار 13 فيلماً روائياً 
طويــــلاً مــــن كل من ليبيا ومصــــر والأردن 
والمغرب والعراق والسعودية وموريتانيا 
والسويد  وألمانيا  والســــودان  وفلسطين 
وسويسرا وكندا وفرنسا وإيطاليا وغانا، 
وعــــن فئة الأفــــلام الروائيــــة القصيرة تم 
اختيــــار ثلاثة أفلام من الســــعودية، وعن 

فئة الأفلام الوثائقيــــة الطويلة تم اختيار 
ثلاثة أفلام من مصر والعراق وسويســــرا 
وقطر والســــويد، وعن فئة أفلام التحريك 
تم اختيار فيلم واحد من السعودية، وعن 
فئة المسلســــلات فــــازت ثلاثــــة أفلام من 

فرنسا والسنغال والمغرب.

ومن ضمن الأعمــــال العربية المختارة 
دعم صنــــدوق البحر الأحمر كلاً من الأفلام 
الروائيــــة الطويلة (ما علينا حرج –  كوكب 
لي لي المزدوج) من الســــودان وألمانيا، و 

فيلم (الباصطرديا – ذات مرة في طرابلس) 
من  من ليبيــــا ومصــــر، وفيلم ”الانهيــــار“ 
الأردن، وفيلم ”حشيشســــتان“ من فلسطين 

والأردن والسويد.
ومــــن بين الأفــــلام الســــعودية عن فئة 
الأفــــلام الروائيــــة الطويلــــة تــــم اختيــــار 
وفيلم ”هج  فيلم ”مســــألة حياة أو مــــوت“ 
لوندرلاند“ وفيلم ”ليثيوم“ وعن فئة الأفلام 
الروائية القصيرة تــــم اختيار كل من فيلم 
”العيــــن الحمــــرا“، وفيلم ”بنــــت الجامعة“ 
وفيلــــم ”جاذرينــــغ“ وثلاثتها مــــن المملكة 

العربية السعودية.
وبهذه المناسبة علّق الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي 
محمــــد التركي، قائلا ”يكمــــن جوهر عملنا 
في مهرجــــان البحــــر الأحمر الســــينمائي 
في العمل على الارتقاء بصناعة الســــينما 
المحلية والإقليمية، والدفع بالســــينما إلى 
مســــتويات جديدة، من خــــلال خلق فرص 

تنافسية“.

حراك فعال وضروري 

للسينمائيين العراقيين 

الشباب باعتماد صيغة 

الإنتاج المشترك مع جهات 

عربية وأجنبية

الإنتاج المشترك بات حبل 

الإنقاذ الحقيقي والواقعي 

للسينما العراقية التي 

تعاني من عدم وجود 

إستراتيجية حقيقية

مشروع هيئة المسرح 

يتضمن مراحل متعددة 

تسعى من خلالها الهيئة 

إلى تكوين قاعدة بيانات، 

ومرجعية للفرق المسرحية

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

السعودية تقود مشروعا لحصر 

الفرق المسرحية وتنظيم القطاع

الكاتب هاشم علي 

يرصد حكايات 

مشاهير من الصعيد

صندوق مهرجان البحر الأحمر يدعم أفلاما عراقية
ثلاثة مخرجين عراقيين يصورون أفلاما تبتعد عن الطرح التقليدي لهموم البلد

تجارب سينمائية واعدة

حراك مسرحي في طور التأطير

لا يجــــــد المخرجون العراقيون الدعم المادي الكافي من الجهات الرســــــمية 
وغير الرسمية في البلاد، فالسينما لم تحظ بعد بالاهتمام الكافي ولا تزال 
رهينة المزاج السياســــــي العام، لكنهم قد يجــــــدون في برامج الدعم التابعة 
للمهرجانات السينمائية العربية، فرصة لدعم مشاريعهم الإنتاجية خاصة 
وأنهــــــا تطرح أفكارا ومواضيع غير تقليدية، وتقدم طرحا فنيا جديدا نابعا 

من تكوين المخرجين واطلاعهم على مدارس فنية متنوعة.
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 بغــداد - أثـــارت صور أظهـــرت الفنّان 
اللبنانـــي راغـــب علامـــة بضيافة ســـفير 
العراق في الأردن وزوجته جدلا كبيرا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي فـــي العراق 
تحت شـــعار ”حضن راغب علامة“، خاصة 
أن البلد يعيش أزمة سياســـية واجتماعية 
خانقة، ووصل الأمر ببغداد إلى اســـتدعاء 

سفيرها من الأردن.
وعلّق كثر على المفارقة المتعلّقة بسوء 
الوضع الاجتماعي والسياسي في العراق 
الـــذي يعاني ســـكّانه من البطالـــة والفقر 
ونقص الخدمـــات، في مقابل رفاهية يرون 

أن الطبقة السياسية تتمتّع بها.
واعتبر ناشطون عبر مواقع التواصل 
بشـــخصية  لائقـــة“  ”غيـــر  الصـــور  أن 
دبلوماســـية، بينمـــا انتقـــد البعـــض في 
المقابل الهجـــوم الذي تعرّضـــت له زوجة 
السفير إثر تلك الصور في مجتمع لا يزال 

محافظا إلى حدّ كبير.
ونشـــر الفنان اللبناني علامة الجمعة 
على حســـابه على تويتر صورا جمعته مع 

السفير وزوجته. وكتب:

وسخر مغرد من الصور:

وتساءل آخر:

زاده  ”مســـافرٌ  باســـم  مغـــرّد  وعلّـــق 
العراق“ بالقول ”رسالة مفتوحة إلى راغب 
علامة، العراقيون يقتلـــون، والآلاف منهم 
ينامـــون عراة في مخيمـــات في هذا الحر، 
ولا توجـــد حكومـــة أو قانون. هل ســـألت 
الســـفير من يتحمل مصاريف الاستضافة 

الكريمة والرائعة؟“.
وقال الإعلامي عوض العبدان:

كما تعـــرّض البعض لزوجة الســـفير 
بكلمات نابية وشـــتائم بسبب ظهورها في 

الصور قريبة جدا من راغب علامة.

وغرد الإعلامي علي الجابري:

وطالـــب عضو مجلس النواب العراقي 
حسن الأسدي بإقالة السفير حيدر العذاري 
والقانون  الدســـتور  لانتهاكه  ومحاكمتـــه 
النافـــذ والقيـــم الوطنيـــة. وقال الأســـدي 
في تصريح إنّ ”وســـائل التواصل نشرت 
صـــورا خادشـــة للحياء ومنتهكـــة للآداب 
والقيـــم الأخلاقية التي يجمـــع العراقيون 
علـــى رعايتهـــا والالتـــزام بمضامينهـــا“. 
وتابـــع أنّها ”أظهرت زوجة ســـفير العراق 
في الأردن مع مطرب في وضع مخز يتنافى 
مـــع القيم والأخـــلاق والدســـتور العراقي 
وثقافة المجتمع العراقي المسلم وأعرافه“. 
كما وجّه التيار الصدري انتقادا لاذعا إلى 

سفير العراق لدى الأردن.
لكن النائب الســـابق مشعان الجبوري 
اعتبـــر الهجـــوم على الســـفير بالأســـاس 

موجهاً ضد النظام السياسي ككل.
 ودافع مغردون عن السفير في المقابل. 

وتساءلت ناشطة:

وكتب حساب:

وأعلنـــت وزارة الخارجية العراقية في 
بيان في وقت متأخّر السبت أنها استدعت 
سفيرها في الأردن إلى بغداد، بعد أن قالت 
في وقت ســـابق إنها تتابع ”باهتمام ما تمّ 
تداولـــه على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
من صور تُعنى بســـفير جمهورية العراق 
في المملكة الأردنية الهاشـــمية“. وأضافت 
أنها ”ســـتتخذ الإجراءات المناســـبة بهذا 
الشـــأن وبأســـرع وقـــت وبمـــا يعـــزّز قيم 

الدبلوماسية العراقية“.
ويذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي 
تتحرك فيها الخارجيـــة العراقية وتصدر 
بيانات، فقبل أســـابيع قامت بنقل السفير 
العراقي في لبنان حيدر شـــياع البراك إلى 
بغداد، بعد مـــا أثار جدلا كبيـــرا بظهوره 
بمقطـــع فيديـــو وهو يحمـــل قذيفـــة ”آر.
بي.جي“ ويتوســـط مجموعة من المسلحين 

أثناء زيارته لقريـــة لبنانية، ومن ثم أطلق 
قذيفـــة قال فـــي ما بعـــد إنه يســـتخدمها 

للصيد.
ويعانـــي العـــراق من أزمة سياســـية 
واقتصادية حـــادة. وتبلغ نســـبة البطالة 
بين الشـــباب في العراق نحو 35 في المئة، 
وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في 2021، 
فيمـــا حلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 
180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، 

بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
ودافع إعلامي عن الفنان اللبناني:

وغردت إعلامية لبنانية:

وغرد محلل سياسي:

واعتبـــر آخـــرون أن القضيـــة حرفت 
الأنظار حول عـــدة قضايا أهم في العراق. 

وكتب معلق في هذا السياق:

وتتفاعـــل علـــى مواقـــع التواصل في 
العـــراق قضيـــة الفيديـــو المســـرب لوزير 
الصناعة الســـابق صالـــح الجبوري وهو 
يؤدي القســـم بالولاء لرئيـــس حزبه أحمد 
الجبـــوري، وأن يقـــوم بتنفيـــذ توجيهاته 
حرفيا بإدارة الـــوزارة، وبكل إخلاص، ما 
أثار موجة انتقادات واســـعة لكيفية إدارة 

مؤسسات الدولة.

 القاهــرة - اتخـــذت معركة التراشـــق 
بالتغريدات بين عـــلاء مبارك، الابن الأكبر 
للرئيـــس المصري الراحل حســـني مبارك، 
والصحافي والبرلماني المقرب من الحكومة 
مصطفى بكـــري منحى متصاعـــدا بعدما 
أعلن الأخير تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد 
ابن مبارك للمطالبة بمحاكمته بتهم السب 
والقذف والسخرية وتشويه الصورة أمام 

الرأي العام على موقع تويتر.
ورغم إعلان بكري اللجوء إلى القضاء 
لـــم يتوقف عـــن التغريد ضد عـــلاء مبارك 
بعـــد أن تباهـــى بكون والـــده وأمه وجده 
وجدتـــه مصريين أصليـــين، وليس له جدة 
إنجليزية، في تلميح إلى أن سوزان مبارك 
والدة عـــلاء تحمل الجنســـية البريطانية 
ووالدتها لها جذور إنجليزية، لكن علاء لم 
يصمت وكتب ســـاخرا من بكري ”ميبقاش 
(لا يبقـــى) تاريخك كلـــه فضايح (فضائح) 
وتيجـــي (تأتـــي) عند ابن الأصـــول تديله 

نصايح (تقدم له نصائح)“.
وقد أصبح تراشـــق السياســـيين على 
تويتـــر مـــن أهـــم الموضوعـــات الجذابـــة 
لجمهـــوره بعيـــدا عـــن روتـــين وتقليدية 
الكثيـــر من وســـائل الإعـــلام التي صارت 
غارقة في قضايا لا فائدة منها، ولا تلامس 
رغبـــات وتطلعات النـــاس، فـــكان البديل 
أمام متصفحي شـــبكات التواصل متابعة 
أدق تفاصيل حياة وخلافات السياســـيين 

والإعلاميين والفنانين والمشاهير عموما.
ولأن الأكواد الإعلاميـــة التي أطلقتها 
الهيئـــات المســـؤولة عـــن ضبـــط وتنظيم 
المشـــهد الإعلامـــي في مصـــر حظرت على 
الصحف والمواقع والبرامـــج التطرق إلى 
قضايـــا مثيـــرة أصبحت وســـائل الإعلام 
التقليديـــة تعـــوّل على متابعة تراشـــقات 
السياســـيين كـــي تكـــون مـــادة تحريرية 
خصبة لجذب أكبر قـــدر ممكن من جمهور 

المنصات المتشوق للتفاصيل.
كان عـــلاء مبارك قد بدأ التراشـــق مع 
مصطفى بكـــري عبر تويتـــر عقب أحداث 
فـــي حي  حريـــق كنيســـة ”أبي ســـيفين“ 
إمبادبـــة بالجيـــزة القريبة مـــن القاهرة، 
وأودى بحيـــاة 41 شـــخصا وخلّـــف حالة 
حزن واســـعة في البلاد، حيث طالب بكري 
بالتحقيق مع رجل الأعمال المصري نجيب 
ســـاويرس بعـــد تغريدة مثيـــرة للجدل له 
تعليقا على الحادث، ألمح فيها إلى شكوكه 
فـــي روايـــة وزارة الداخلية بـــأن الحريق 

سببه ”ماس كهربائي“.
واتهـــم بكري ســـاويرس بأنه يســـعى 
لإشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط عقب 
تغريدتـــه التي قال فيها ”لـــم أرد أن أكتب 
تعزيـــة قبـــل أن أعرف تفاصيـــل الحادث، 
لأننـــا في صعيد مصـــر لا نقبل العزاء قبل 

أن نعـــرف التفاصيل“، ما دفـــع بكري إلى 
التغريـــد قائلا ”نجيـــب ســـاويرس يقوم 
بكتابة تغريدة عكـــس الرياح بهدف إثارة 

المشاكل والأزمات والفتنة“.
ودخل علاء مبارك على خط التراشـــق 
وغـــرد مخاطبا النائب البرلماني المقرب من 
الحكومـــة بقوله ”أي إنســـان غيرك يطلب 
من النائب العام التحقيق عن نشـــر أخبار 
كاذبـــة مقبول“، متهما إيـــاه بأنه هو الذي 
اعتـــاد ترديد الأكاذيب حول والده الراحل، 
لكـــن بكـــري رد قائـــلا ”إلى عـــلاء مبارك، 
أختـــار معاركي بدقة، وأعـــذرك في دفاعك 
عن ســـاويرس، وأعرف الأســـباب جيدا“، 
وهـــي التغريـــدة التي لم يصمـــت أمامها 
ابن الرئيـــس الراحل وقرر الرد على بكري 

بسلسلة من التغريدات الأخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتراشق 
فيهـــا ابـــن مبارك وبكـــري، فهمـــا يعرفان 
بعضهما البعـــض جيدا، حيث كان الأخير 
مقربا من نظـــام الرئيس الراحل ثم انقلب 
عليـــه بعد ثـــورة 25 ينايـــر 2011، وخاض 
حملة إعلامية للمطالبة بمحاكمته والبحث 
في أسباب تضخم ثروته، ولأن علاء مبارك 
يعرف جيـــدا خبايـــا الحياة الشـــخصية 
لبكـــري درج على الـــرد عليه مـــن أرضية 

معلوماتية ثابتة.

وعـــززت معارك السياســـيين في مصر 
علـــى تويتـــر تفاعل الجمهور مـــع الموقع، 
حيـــث ينصب اهتمـــام معظـــم متصفحي 
منصات التواصل في مصر على استخدام 
فيسبوك وتلغرام وإنســـتغرام، فالمشاهير 
هـــم مـــن يتعاملـــون مـــن خـــلال تويتـــر، 
والتراشـــقات بـــين السياســـيين عليه لها 

متابعة إعلامية خاصة.
ولا تـــزال جماهيريـــة تويتر في مصر 
متدنية مقارنة بتطبيقات اجتماعية أخرى 
بســـبب تجاهـــل المؤسســـات الحكوميـــة 
اســـتخدامه في مخاطبة النـــاس، وطبيعة 
بالصـــورة  واهتمامـــه  المجتمـــع  ثقافـــة 
والفيديـــو وتفضيـــل ذلـــك علـــى التغريد 
بكلمات قليلة قـــد لا تفي بالغرض، والأهم 
حالـــة التضييق في مجال الحريات العامة 
التـــي تمنع البعـــض من السياســـيين من 
التغريـــد أو تجعلهـــم أكثـــر تحفظـــا، لكن 
اســـتخدام مشـــاهير موقـــع تويتـــر دفـــع 
الجمهـــور إلـــى الســـير خلفهـــم -في ظل 
اســـتمرار فتور العلاقة بينه وبين الإعلام 
التقليدي الذي صـــارت منصات التواصل 

هذه الأيام تتحكم فـــي محتواه التحريري 
أكثـــر من أي وقت مضـــى- حيث وجد فيه 

ملاذا لتعويض عجزه عن الابتكار.
وتتصـــدر مصـــر المنطقـــة العربية في 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  استخدامات 
-فيســـبوك وتويتر تحديدا- حيث كشـــف 
تقريـــر صـــدر عن جهـــاز التعبئـــة العامة 
والإحصـــاء المصري بالتعـــاون مع اللجنة 
الإحصائيـــة للأمم المتحدة منـــذ عامين أن 
عـــدد تغريـــدات المصريين علـــى تويتر في 
اليوم الواحد تتخطى ثلاثة ملايين تغريدة، 
كمـــا أن المصريين منذ عـــام 2014 يحتلون 
المركز الثاني عربيا في عدد المســـتخدمين 
الجـــدد لتويتر ســـنويا، إذ ينضم ما يقرب 
من 600 ألف مســـتخدم جديد كل عام، وهي 
نسبة ليســـت كبيرة بالنسبة إلى بلد عدد 
ســـكانه يتجـــاوز المئة مليون نســـمة وهو 

الأكبر عربيا.
ويرى العديد من خبراء الإعلام الرقمي 
أن شـــغف شـــريحة واســـعة من المصريين 
بالأحـــداث غيـــر التقليديـــة والبحـــث عن 
القضايـــا الجدليـــة جعلهـــم يتعاملون مع 
تراشـــق السياسيين، والمشـــاهير عموما، 
علـــى أنه مـــن المحتويات الجذابة، وســـط 
تراجـــع دور الإعـــلام التقليـــدي في تقديم 
الرأي والـــرأي الآخر للناس، والاشـــتباك 
مـــع الأحداث كما كان يحـــدث في الماضي، 
وصار الصوت الواحد مهيمنا على الإعلام 
ولا وجـــود لأي رؤى متباينة ومعارضة إلا 

على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال صفــــوت العالم، أســــتاذ الإعلام 
السياســــي بجامعة القاهرة، لـ“العرب“ إن 
”تويتر أصبح أســــيرا للرؤى السياســــية 
التــــي تبتعد الكثيــــر من وســــائل الإعلام 
التقليديــــة عــــن التطــــرق إليهــــا، وتحول 
أيضــــا إلــــى مصــــدر للصحافيــــين، ومن 
الطبيعــــي أن يصبح منصــــة جذب حيوية 
للشرائح المجتمعية الباحثة عن التشويق 
السياســــي المفتقــــد فــــي الإعــــلام المرئي 
يضاعــــف  وهــــذا  والمقــــروء،  والمســــموع 
خسائر وســــائل الإعلام، لأنها تضطر إلى 

المتابعة عن بعد“.
شـــبكات  اســـتحواذ  أن  إلـــى  ولفـــت 
التواصـــل الاجتماعي على النصيب الأكبر 
من عناصـــر جذب الجمهـــور يفقد الإعلام 
التقليدي تأثيره، لأن الشـــريحة الأكبر في 
المجتمع -أي الشباب- بحاجة إلى أحداث 
آنيّة تتفاعل معها، وهو ما توفره منصات 
التواصل، وبـــات تويتر وأمثاله أقرب إلى 
عمـــل وكالات الأنبـــاء التـــي تعتنـــي ببث 

الأخبار.
وتبدو الحكومة المصرية مستفيدة من 
الجدل السياسي والتراشـــق الذي يحدث 
مـــن حين إلـــى آخر بين شـــخصيات بارزة 
فـــي المجتمع، باعتبار أن تلك المعارك تمثل 
عنصـــر إلهـــاء للجمهور بعيـــدا عن تركيز 
الناس على المشـــكلات التـــي تواجه دوائر 

الحكومة.
وتحولت معركة علاء مبارك ومصطفى 
بكري إلى حديث الرأي العام على شـــبكات 
التواصـــل فـــي ذروة الغضب مـــن ارتفاع 
الأسعار ومعدلات التضخم وغلاء المعيشة 
والتغييـــر الـــوزاري واســـتقالة محافـــظ 
البنك المركزي، ما يفســـر مجـــاراة الإعلام 
أيضـــا لتلك المعارك بداعـــي الإلهاء لتكون 
هناك فرصة أمـــام الحكومة لإعادة ترتيب 

ما تعريف الصور غير اللائقة في مجتمع محافظ؟ أوراقها.
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ميديا 

أونلاين

الصوت الواحد صار مهيمنا 

على الإعلام المصري 

ولا وجود لأي رؤى متباينة 

ومعارضة إلا على منصات 

التواصل الاجتماعي

@raghebalama
شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي 
ــــــدر منصــــــور العذاري  فــــــي الأردن حي
ــــــى هذه  ــــــه ميســــــم الربيعــــــي عل وزوجت
الاســــــتضافة الكريمة والرائعة والممُتعة، 
وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. 
أســــــعدني جدا لقاؤكم الجميل في تلك 
الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب 

والفرح #راغب_علامة.

@alialjabiri
قضية الســــــفير العراقي في الأردن 
أصبحت معروفة للجميع.. لذا أدعو 
ــــــى حذف صورة  ــــــع المغردين إل جمي
النقد  ــــــه  بتوجي والاكتفــــــاء  ــــــه  زوجت
ــــــزم بالأعراف  ــــــاره لم يلت إليه باعتب
الدبلوماســــــية. ليس من شــــــيمنا ولا 
أخلاقنا التشهير بالنساء العراقيات 
مهمــــــا كان الخطأ، خاصة إذا كانت 

المرأة غير منخرطة بالسياسة!

@rec_tuber
أغلب الي ينتقدون الطعن بالأعراض 
طعنوا بعرضها… ســــــووها متحرشة 
وســــــووه أبو كــــــرون شــــــكد منافقين 
لعد وشكد تتشــــــابهون! #السفير_

العراقي.

@AbuAbufadel
ــــــا ناس يا  #جوزيف_أبوفاضــــــل: ي

ناس ألا تدرون ما تفعلون؟
مــــــا هي جريمــــــة الســــــفير العراقي 
وزوجته إذا التقطا صورا مع الفنان 
العربي اللبناني #راغب_علامة؟

هــــــل نعيش عصر #داعــــــش دون أن 
ندري؟

مهلا أخوتنا العرب مهلا.. ”ما هكذا 
تورد الإبل“

أين الشــــــهامة العربية مع الســــــفير 
وعائلته والنجم #راغب_علامة؟

@NajmAlQassab
يفترض على النائب أحمد الجبوري 
ــــــة ثمينة إلى  (أبومــــــازن) يهدي هدي
راغــــــب علامــــــة الذي نشــــــر الصور 

وأصبحت قضيته من الماضي.

@RamezKhaled_
ــــــة“ فعلى ما يبدو  ــــــم تعد قصة ”رمان ل
حقدا  ــــــوب مليانة“  أصبحت قصّة ”قل
تبث على الســــــوبر ســــــتار #راغب_
علامة من أصحاب النفوس السوداء 
والأقــــــلام المأجــــــورة. وهــــــذا أصبح 
واضحــــــا من خــــــلال الهجــــــوم الذي 
يتعرض له علامة وعائلته بشكل فاق 
المعقول والعقــــــل ليصبح يصنف في 

خانة «الأذيّة المبرمجة».

@shoso208
ــــــي ارتكبها هذا  هو شــــــنو الجريمة ال
ــــــى فكرة  ــــــى يتعاقب؟ عل الســــــفير حت
مو شغلنا كشــــــعب ولا كحكومة شنو 
تصرف زوجة الســــــفير، المهم هو عمل 
الســــــفير! بصراحة هذا استشــــــراف 
والشــــــعب!  الحكومــــــة  مــــــن  ــــــد  زاي

#السفير_العراقي. 

@awadhalabdan
انتشــــــرت اليوم صور للسفير العراقي 
فــــــي الأردن وزوجته مــــــع الفنان راغب 
ــــــدل على أن أغلب  علامة لغة الجســــــد ت
من وصل للسلطة هم ساقطون أخلاقيا 
فالرجل ديوث والمرأة الله يعلم بحالها.. 
على فكرة رغم كل ما ستســــــمعون عن 
محاســــــبة لهذا الســــــفير قريبا إلا أني 

متأكد أنه سيكرم ويترقى أكثر.

@DktwrAlms
اشــــــو الجماعة يتكلمون عن الحضن 
العربي وتاليتها (آخرتها) يطلع حضن 

راغب علامة.

@Mari41905398
طيب يا ســــــعادة السفير هل الأموال 
الخاصة بالضيافة من مالك الخاص؟

@MariamAlbassam
ما هــــــو تعريفكم لصور ”غير لائقة“؟ 
نكســــــة دبلوماسية وســــــحب سفراء 
وربمــــــا قطع علاقات ما بعرف مين.. 
كله بسبب صورة عادية يتم التقاطها 
مع فنان محبوب؟ طب ليه كده؟ وأين 
الواقعة الإجرامية في هذه المضبطة 

الجنائية؟
ــــــى هــــــذا المعدل: كل ســــــفير  عل
ــــــو، ويغني لزوجته:  يداري على عيال

يا ريت فيي خبيها.

قضايا تويتر بعيدة عن تطبيل الإعلام التقليدي 

تويتر يجذب الجمهور المصري 

ض رتابة الإعلام التقليدي
ّ
ويعو

{حضن راغب علامة} يفجر 

جدلا وأزمة دبلوماسية في العراق
تراشق ابن رئيس سابق وعضو البرلمان يشغل الرأي العام

ــــــت معركة علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس المصري الراحل حســــــني  جذب
مبارك، والصحافي والبرلماني المقرب من الحكومة مصطفى بكري المتابعين 
وتحولت إلى مادة خصبة للشــــــد والجــــــذب بين مؤيدي ومعارضي الطرفين، 
الأمر الذي وظفته بعض وسائل الإعلام لصالحها، حيث سلطت الضوء على 
تفاصيل التراشق اللفظي بينهما وأنصارهما، في محاولة لمجاراة المشاجرة 

الكلامية التي وصفت بأنها الأشرس على تويتر في مصر مؤخرا.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 الربــاط - أفادت أرقام المديرية السامية 
للتخطيـــط بأن قرابة 3 مـــن كل 10 عاطلين 
عـــن العمل بالمغرب هم من فئة الشـــباب، 
ويقطـــن قرابـــة ثلاثـــة أربـــاع مـــن هؤلاء 
العاطلين بالوســـط الحضري ويتوفر 90.1 

في المئة منهم على شهادة.
وتـــؤدي نســـبة الشـــباب الذيـــن لـــم 
ذوي  مـــن  أو  تدريبيـــة  دورة  يســـتكملوا 
المهـــارات الضعيفـــة، إلى عمالـــة ناقصة 
توفـــر لهم أجـــرا ضئيـــلا وفرصـــا قليلة 
لاكتســـاب المهارات المهنية التي يتطلبها 
ســـوق الشـــغل، وهو ما ينتج حلقة مفرغة 

على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأكد مصطفى برهو خبير في سياسات 
الشباب أن الشباب المغربي ليسوا مجرد 
كتلة ديموغرافيـــة أو فئة عمرية أو مرحلة 
انتقاليـــة بل أهميتهم تكمن في كونهم قوة 
إنســـانية ومجتمعيـــة في طـــور التكوين 
والتشـــكل والتبلور، فهـــم تواقون للتحرر 
والاستقلال والتميز ومشغولون بالحضور 
والاعتراف وشديدو الحساسية لعلاقاتهم 
مع محيطهم، ويحتاجـــون إلى الاحتضان 

والدعم والحماية.
ومن هنا يأتي الدور الحاســـم للأسرة 
في ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي 
والاقتصادي للشـــباب وتيسير اندماجهم 

وتماسكهم.
وقال الخبيـــر الاجتماعي في تصريح 
لـ“العرب“، إن واقع الشباب اليوم يصطدم 

بتحـــدي عدم تمتعهم باســـتقلالهم الذاتي 
والاقتصـــادي بحكم تمديد فتـــرة الانتقال 
من التعليم إلى العمل، واســـتمرار الأسرة 
لوحدها في تحمل أعبـــاء مدة هذه الفترة 
من الانتظـــار والترقب، موضحـــا أن هذه 
العوامل أضحت تشـــكل تهديـــدات مؤثرة 
علـــى الاندمـــاج الاجتماعي للشـــباب، إذا 
سلمنا بأن مرحلة الشباب ترتبط بمشاكل 
الإدمـــاج ومحاولات الانســـلاخ مـــن دائرة 
الأســـرة، التي تســـعى من جانبها لحماية 
أبنائهـــا وتحصينهـــم من الانـــزلاق نحو 

سلوكيات غير مرغوب فيها اجتماعيا.
الشـــباب  مســـارات  تحليـــل  ومكـــن 
المغربي في دراســـة مشتركة بين المرصد 
الوطني للتنمية البشرية واليونيسيف من 
إبـــراز محددين رئيســـيين لوضعية هؤلاء 
الشـــباب أولهما الدعم الأســـري، وخاصة 
إمكانيـــة حصـــول هـــؤلاء الشـــباب على 
الدعم الاقتصـــادي، والمحـــدد الثاني هو 
امتلاكهم للمهـــارات المهنية المعترف بها 
من قبل المشغلين ســـواء شهادة جامعية 

أو تأهيلية.
وكشـــف تقرير لمجلس المستشـــارين 
نهاية يوليـــو الماضي، اطلعـــت ”العرب“ 
على نســـخة منـــه، أن التغيـــرات الهيكلية 
في البنية الديموغرافية للشباب والسكان 
بالمغـــرب أدت بشـــكل طبيعـــي إلى تطور 
ملحوظ في نســـبة السكان النشطين، لافتا 
إلى أن ”عالم الشـــغل لم يستطع استيعاب 
أو توفيـــر مناصـــب كافيـــة لهـــذه الفئـــة؛ 
إذ ظلـــت قـــدرات إدماجـــه لهـــذه الطاقات 

الشبابية محدودة جدا“.
واقترحت دراسة وضعية الشباب نيت 
(شباب لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون 
من تكوين وليســـوا في ســـوق الشغل) في 
المغرب، مجموعة من التوصيات من شأنها 
تحسين وضعية هذه الفئة من ذلك ضمان 
الدعم الآمن لجميع الشـــباب في مسارهم، 
وضمان إدماجهم السياسي والاقتصادي؛ 
وتحسين ولوجهم إلى التكوين المهني في 
المناطق القرويـــة، والتكفل بالاضطرابات 
النفســـية وصعوبات التعلم لدى الشـــباب 

الأكثر احتياجا منهم.

السياســـات  تقييـــم  تقريـــر  ورصـــد 
العمومية للشـــباب أن ”معـــدل البطالة في 
صفـــوف الشـــباب بالمغرب يظـــل مرتفعا 
بـ20 في المئة في المتوســـط، بل إن أغلب 
الشـــباب المشـــتغلين يعملـــون بالقطـــاع 
غيـــر المنظم وفي مناصب شـــغل تتســـم 
بالهشاشـــة وذات أجور زهيـــدة، كما أنهم 
لا يستفيدون من الامتيازات الاجتماعية“.

ويعتبر الشباب من الحاملين لشهادات 
أنفســـهم عالة على أسرهم، ولهذا نبه ذات 
التقرير الصادر عن مجلس المستشـــارين، 
إلى معاناة الشـــباب المغربي، وأنهم دون 
علاقات شخصية أو عائلية، لا يكفي دائما 
التوفـــر على شـــهادة أو امتـــلاك الكفاءة 
للحصول على منصب شـــغل لائـــق، لذلك 
فإن الشباب يشـــعرون بأنهم لا يتحكمون 
إلا بشكل نسبي في مستقبلهم الاقتصادي.

وقـــال مصطفى برهو رغـــم أن البطالة 
هـــي أبرز مشـــكلة يعانـــي منها الشـــباب 
وتشكل هاجسا لهم ولأسرهم وللمحيطين 
تتزايـــد  المغربـــي  الشـــباب  فـــإن  بهـــم، 
حقوق  وهنـــاك  وحاجاتهـــم  انتظاراتهـــم 
أخرى أساســـية متنوعة ومتعددة (ثقافية 
واجتماعية وسياســـية وصحيـــة وقيمية 
وإعلامية وفنية) يسعون للحصول عليها، 
ويحتاجـــون إلى سياســـات وتشـــريعات 

ومؤسســـات ومـــوارد لتحقيـــق حرياتهم 
وضمان مسؤولياتهم، وتوسيع خياراتهم 
وتقويـــة قدراتهـــم وتوســـيع فرصهم على 
والثقافي  الاجتماعي  والاندماج  المشاركة 

والأخلاقي والاقتصادي والسياسي.
المغربي  الشـــباب  لمساعدة  وكإجراء 
على تخفيف الأعباء على الأسرة وتوظيف 
إمكانياتهـــم أطلقـــت الحكومـــة برنامـــج 
”فرصة“ الذي يســـتهدف جميع الأشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي 
الأفـــكار والمشـــاريع، بميزانيـــة إجمالية 
تصـــل إلـــى 1.25 مليار درهـــم (125 مليون 
دولار) لعـــام 2022، وتصل أقصى فترة دفع 
للقرض إلى عشـــر سنوات مع فترة تأجيل 

مدتها لسنتين.
وعلـــى المســـتوى الرســـمي وصـــف 
يونس ســـكوري وزير الإدماج الاقتصادي 
والمقاولـــة الصغرى والشـــغل والكفاءات، 
المســـتوى الذي وصلت إليـــه البطالة في 
بعـــض مناطق المغـــرب بـ“الصعبة جدا“، 
مشيرا إلى أن البطالة ”تمس جميع الأسر 
المغربية دون اســـتثناء مـــا يزيد الضغط 
عليهـــا، وأن الحكومـــة الحالية تنكب على 
حـــل هذا الإشـــكال عبـــر تعميـــم التغطية 
الصحيـــة والحمايـــة الاجتماعيـــة لهـــذه 

الفئة“.

وأشـــار تقريـــر للبنـــك الدولـــي إلـــى 
لمواطنـــي  المســـتغلة  غيـــر  الإمكانـــات 
المغـــرب، حيـــث أن المملكة تـــدرك حجم 
التحدي الهام المتمثل في بناء رأس مالها 
البشـــري وأهميته لتحويـــل المغرب إلى 

اقتصاد ذي بعد عالمي.
وتـــم إطـــلاق عـــدد ضخم مـــن برامج 

التدريـــب والتشـــغيل، لكـــن تجزئتها 
وعدم المواءمة بين الطلب في 

سوق الشغل والمهارات 
المتاحة عرقلا الاستفادة 

الكاملة من الإمكانات 
الهائلة للمواطنين الشباب.

وتمتد آثار بطالة 
الشباب إلى جميع أفراد 
الأسرة، حيث أن تفشّي 

البطالة داخل الأسرة التي 
تُعدّ المؤسسة الاجتماعيّة 

المسؤولة عن تنشئة جيل قائم 
على المبادئ والقيم، سيكون 

لها أثر سلبي بسبب عدم القدرة 
على تأمين أسياسيات الحياة، 

ووقوع الأسرة تحت ضغط 
الديون، مما يؤدي إلى زيادة 
التوتر النفسيّ لعدم القدرة 

على سدادها.

 دارمشــتات (ألمانيــا) - أوردت بوابة 
”هـــاوت.دي“ الألمانية أنـــه يمكن للمرأة 

الحصـــول على شـــفاه تتمتـــع بالأنوثة 
من خلال العناية السليمة بها مع وضع 

أحمر الشفاه بطريقة سليمة.
وأوضحت البوابة المعنية بالجمال 
أن بشـــرة الشفاه تعد حساســـة للغاية؛ 
لذلك فهي ســـرعان مـــا تتعرض للجفاف 
والتشـــقق. وكي يتم توزيـــع لون أحمر 
الشـــفاه على نحـــو متســـاو ينبغي أن 
تتمتـــع الشـــفاه بملمس أملـــس. ولهذا 
الغرض، ينبغي تقشـــير الشفاه أولا، ثم 

معالجتها بكريم العناية.
كما أن تأسيس الشفاه جيدا يساعد 
علـــى ثبات لـــون أحمر الشـــفاه طويلا. 
لذا ينبغي اســـتخدام مستحضر أساس 
كطبقـــة تحت لون أحمر الشـــفاه. ولهذا 
الغرض يتم تطبيق مستحضر الأساس 
انطلاقـــا مـــن زاويـــة الشـــفاه الداخلية 
بحيـــث تتـــم تغطيـــة ســـطحها تماما، 
وهو ما يســـاعد على إخفـــاء التجاعيد 

الصغيرة.
ومـــن المهـــم أن يتم تحديـــد معالم 
الشـــفاه بواســـطة قلم لتحديد الشـــفاه 
ذي لـــون أغمق مـــن لون أحمر الشـــفاه 
المرغـــوب بدرجـــة واحدة، مـــع مراعاة 
إبـــراز قلب الشـــفاه، أي النطاق أســـفل 

الأنف، بواسطة قلم التحديد الملون.
ولتحديد معالم الشفاه بشكل مثالي، 
ينبغي اســـتعمال قلـــم تحديد ذي طرف 
مدبب وثابت. ولتجنب التلطيخ، ينبغي 
الاحتفـــاظ بالقلم فـــي الثلاجة أو غمس 

طرفه في ماء بارد قبل استعماله.
ويمكن تحديد معالم الشــــفاه من خلال 
رســــم خطوط ناعمة ومتعاقبة، وليس رسم 
خط كامل دفعة واحدة، كي لا تبدو الحدود 
فجّة. ولتجنب التلطيخ ينبغي شد الشفاه. 
وفي المعتاد يتم رســــم الخــــط من الحافة 

الخارجية للشفاه.
ويمكن أيضا تحديد المعالم 
لمنح الشفاه النحيفة 
مظهرا أكثر امتلاء 
وغلظة، وذلك برسم 
الخط فوق حافة 
الشفاه، مع مراعاة 
أن تبلغ المسافة بين 
الشفاه العليا والأنف 
نصف المسافة بين 

الشفاه السفلى والذقن.
وأشارت ”هاوت.دي“ إلى 
أهمية تغطية الشفاه بواسطة 
بودرة شفافة، ثم مسحها 
بمنديل ورقي، وذلك لإزالة 
بقايا البودرة واللون من 
ناحية، وللحفاظ على 
ثبات لون أحمر 
الشفاه في ما 
بعد من ناحية 

أخرى.

ــــــي الكثير من الأســــــر المغربية ضغطا ماديا ونفســــــيا كبيرا باعتبارها  تعان
تتحمل متطلبات أبنائهــــــا العاطلين على العمل، حيث يوجد في المغرب 5.9 
ــــــاج وضعياتهم إلى  مليون شــــــاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 ســــــنة تحت
ــــــر مــــــن العناية باعتبارهم ركيزة أساســــــية في بناء مســــــتقبل أفضل  الكثي
للجميع. وتحاول السياســــــات الحكومية معاضدة جهود الأسر في التعامل 

مع هذه الفئة.

الدعم الأسري ضرورة نفسية واجتماعية 

للشباب المغاربة العاطلين عن العمل

نصائح لشفاه 

مفعمة بالأنوثة

الأسر المغربية تكافح لتحصين أبنائها من الانزلاق نحو سلوكيات ضالة

 الشباب يصطدمون بتحدي عدم تمتعهم باستقلالهم الذاتي

 برليــن - قــــال خبير الموضــــة الألماني 
أندريــــاس روزه إن موضــــة بداية الألفية 
الثالثــــة (2000) تشــــهد عــــودة قوية هذا 
الصيف لتشــــيع أجواء البهجة والتفاؤل 

والإقبال على الحياة.
وأوضح روزه أن موضة بداية 

الألفية الثالثة تتسم بالجرأة 
والتحرر والجاذبية؛ حيث تتمثل 

مفرداتها في القطع الفوقية 
القصيرة كالتوب الكاشف للبطن 

والتنورة القصيرة والسروال 
الرياضي والسروال الباجي ذي 

القصة الفضفاضة والهودي 
والتي شيرت بلا أكمام، الذي 
يسلط الضوء على العضلات 

بالنسبة إلى الذكور، بالإضافة 
إلى الأحذية ذات النعل الضخم 

وحذاء الكروكس وحقيبة 
الوسط. كما تخطف موضة 
بداية الألفية الثالثة الأنظار 

إليها من خلال الألوان الزاهية 
وحتى الصارخة كدرجات النيون، 

بالإضافة إلى المظهر البرّاق.
وأشار روزه إلى أن هذه 

الموضة تسود أيضا في عالم 
التجميل؛ حيث تهيمن الألوان 
القوية على الماكياج، في حين 
تتربع الغُرّة الكثيفة والطويلة 

على عرش تسريحات الشعر 
النسائية.

موضة بداية 

الألفية الثالثة 

تعود بقوة

الشباب المغاربة يحتاجون 

للاحتضان والدعم 

والحماية، ومن هنا يأتي 

الدور الحاسم للأسرة في 

ضمان استقرارهم النفسي 

 لنــدن - يؤكـــد خبراء علـــم النفس أن 
شـــعبية التلويـــن ازدادت مؤخرا خاصة 
لدى البالغين، مشـــيرين إلى أن الرســـم 
كان يُعرف بالنشـــاط البســـيط والممتع 
أداة  فهـــو  الآن  أمـــا  للأطفـــال، 
العقليـــة  الصحـــة  لممارســـة 

الجيدة.
ويقول الخبراء إن كتب 
التلوين للأطفال تتميز 
بشخصيات كرتونية 
وتصميمات بسيطة، 
أما كتب التلوين 
للبالغين فلها أنماط 
معقدة من الزهور، 
أو الأعمال الفنية، 
أو الماندالا، أو 

الحيوانات.
وتطرح عدة أبحاث 
سؤال ما الذي يجعل 
تلوين الكبار شائعا 
جدا؟ وقدم موقع 
ميديكال إكسبرس 
بعض الإجابات بحسب 
الخبراء، حيث يمكن أن 
يحسن التلوين الصحة 
من خلال تعزيز اليقظة 
وتخفيف التوتر وتقبل 

عدم الكمال.
ويمكن للتلوين أن 
يساعد على تعزيز 
اليقظة، وهي القدرة 
على التركيز، وبحسب 
الخبراء تأتي هذه 
اليقظة نظرا إلى أن 
التركيز على اختيار 

اللـــون والبقـــاء داخـــل الخطوط يســـاعد 
على إيقـــاف التركيز في الضوضاء، ومنح 
العقل المقدرة علـــى التركيز في الحركات 
والأحاســـيس والعواطـــف خـــلال اللحظة 

التي يتم فيها التلوين.
صحيـــة  طريقـــة  التلويـــن  أن  كمـــا 
للتخلص مـــن التوتر، حيث يهدئ الدماغ 
الاســـترخاء،  علـــى  الجســـم  ويســـاعد 
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحســـين النوم 
وتخفيف الإرهاق، مع تقليل آلام الجســـم 
ومعدل ضربات القلب والتنفس ومشاعر 
الاكتئـــاب والقلـــق. وعلــــى الرغــــم من أن 
التلويــــن ليــــس العــــلاج النهائــــي للتوتر 
والقلــــق، إلا أن العمــــل في جلســــة تلوين 

طويلة له قيمة كبيرة.

ويشـــير الخبـــراء إلى أنـــه لا توجد 
طريقـــة صحيحة أو خاطئـــة للتلوين، إذ 
يعد نشـــاطا غير تنافســـي، لذلك لا يوجد 
أو الفوز بجائزة  ضغط ”لرفع المستوى“ 

أو التغلب على عقارب الساعة.
ويتطلب التلوين بالنسبة إلى الكبار 
تركيـــزا خارجا عن إطـــار الوعي الذاتي. 
فهو نشـــاط على الرغم من بســـاطته، إلا 
أنـــه يأخذهم خارج أنفســـهم. وحســـب 
وجهة نظر علم النفس، فإن أســـباب جلب 

التلوين للاسترخاء هو أنه يجعل الانتباه 
يتدفق بعيدا عن أنفسهم، فالتلوين يأخذ 
انتباههـــم من التركيز على أنفســـهم إلى 
التركيز على الوقت الحاضر، مما يجعله 
مشـــابها لتمارين التأمـــل. كما أن حقيقة 
أنـــه بالإمكان توقع نتائج التلوين تجعله 
جالبا للسعادة. كما أنه من الصعب جدا، 
أو المســـتحيل، أن يخفق الشـــخص في 
التلوين، وهذا يجعله جالبا للاسترخاء، 
فلن تترتـــب على التلويـــن أي نتائج، بل 

علـــى عكس ذلـــك، فهو اختبـــار للقدرات 
ونتائجه إيجابية ومضمونة.

وقـــد لا يجـــد بعض النـــاس التلوين 
مريحـــا أو ممتعـــا، خاصة أولئـــك الذين 
لم يحبوا التلوين وهم أطفال، وبحســـب 
خبراء موقع ميديكال إكســـبرس تشـــمل 
الطرق الممتعـــة الأخرى لتخفيف التوتر 
قضاء الوقت مع حيوان أليف، أو التطوع 
فـــي مـــأوى للحيوانـــات، أو القـــراءة أو 

الرقص.

وتعد القراءة طريقة رائعة للاسترخاء 
مثل التلوين، فهي تســـاعد على نســـيان 
ضغوطـــات العمل والحياة. كما أن تدليك 
شـــحمة الأذن، يجلب إحساســـا بالهدوء 

والاسترخاء للجسم.
وتشـــير الأبحاث إلـــى أهمية الرقص 

في علاج التوتر.
كمـــا أن التنفس العميق طريقة رائعة 
لتقليـــل اســـتجابة الجســـم للتهديـــدات 

المتصورة لمشاكل الحياة.

التلوين أداة تساعد الدماغ على اليقظة

التلوين يحسن الصحة العقلية 

التلوين طريقة صحية 

للتخلص من التوتر، حيث 

يهدئ الدماغ ويساعد 

الجسم على الاسترخاء، ما 

يؤدي إلى تحسين النوم

محمد ماموني العلوي
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 الريــاض - تعول جماهيـــر اتحاد جدة 
كثيرا على البرتغالي نونو ســـانتو المدير 
الفني الجديـــد للفريق لتعويض ما فاتها 
في موســـم الاســـتفاقة عندما كان الفريق 
قاب قوســـين أوأدنى من لقـــب غائب عنه 

منذ 2009. 
وعانـــى اتحـــاد جـــدة في المواســـم 
الأخيرة، حتى كان كل هم إدارته ولاعبيه 
في تلك المواسم البقاء مع الكبار، بل نجا 
في أحد هذه المواسم من الهبوط بأعجوبة. 
ويحمل المدرب البرتغالي سيرة متذبذبة، 
بعد نجاحـــه الكبير فـــي وولفرهامبتون 
الذي قاده من دوري التشـــامبيون شـــيب 
إلـــى أضـــواء البريميرليغ، لكـــن مهمته 
الثانيـــة مع توتنهام لم يكتب لها النجاح 

على الإطلاق. 
وكان وولفرهامبتـــون تحـــت قيـــادة 
ســـانتو بمثابـــة الحصـــان الأســـود في 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز، حيث أحرج 
كبـــار الأنديـــة الإنجليزية واحتـــل مراكز 
متقدمـــة أهلتـــه للمشـــاركة أوروبيا في 

الموسم التالي.
المدرب  الكبيـــرة  النجاحـــات  أغـــرت 
البرتغالـــي صاحـــب الــــ48 عامـــا، نادي 
توتنهام في استقطاب نونو، لكن مسيرته 
كانت مخيبه للآمال رغم البدايات الجيدة. 
وقـــاد ســـانتو توتنهـــام خلال الموســـم 
الماضـــي في 10 جولات، واجـــه خلالها 4 
من الكبار ففاز على الســـيتي وخسر أمام 
تشيلسي وأرســـنال ومانشستر يونايتد 
ثم أقيل، وقد صادف بداية الموســـم غياب 

نجم الفريق هاري كين. 
وفـــي الاتحـــاد يتشـــابه الموقـــف مع 
غياب حمداللـــه للإيقاف عـــن مواجهتي 
النصر والشـــباب في الجولات الخامسة 
والتاســـعة، بينمـــا يواجـــه الهـــلال في 
الجولة 12. وحاول سانتو خلال المعسكر 
الذي أقيم في النمســـا ثم ودية أبها التي 
احتضنها ملعـــب النادي يـــوم الجمعة، 
تجـــاوز أثر غيـــاب حمداللـــه على هجوم 
الفريـــق مـــن خـــلال الدفـــع بالبرازيلـــي 
رومارينهـــو والبديـــل هـــارون كامـــارا، 
والاعتماد بشـــكل كامل عليهما في آخر 3 
وديات، حيث نجح فـــي الفوز بمباراتين 

وتعادل في الثالثة.

اختبارات ودية

برهنـــت المباريـــات التجريبيـــة على 
نجاح ســـانتو، رغم غيـــاب حمدالله، بعد 
أن ســـجل فريقـــه في الوديـــات الثلاث 7 
أهـــداف بمعدل أكثر من هدفين في اللقاء. 
وانتصر على ريدبول النمساوي بنتيجة 
3)، ثم تعادل مـــع الوحدة الاماراتي   – 4)
بهدف لمثله، وأخيـــرا تغلب على أبها في 

جدة (2 – 1). 
وجرب المدرب أكثر من رســـم تكتيكي 
حيـــث لعب بطريقة (5 – 4 – 1) ثم ( 3 – 4 
– 3) وأخيـــرا (4 – 5 – 1). لكن الأمر المزعج 

لســـانتو، هو فشـــله في الخروج بشباك 
نظيفة خلال المواجهـــات الثلاث، بعد أن 
اهتزت شباكه 5 مرات، رغم نهجه أسلوبا 
دفاعيا فـــي الثلاث مواجهات يعتمد على 

الدفاع والتحولات السريعة. 
ويخوض سانتو تحديا آخر من خلال 
مراهنته على نجاح المصري طارق حامد، 
الـــذي ارتدى قميص اتحـــاد جدة بتزكية 
منـــه، والجناح البرتغالي هيلدر كوســـتا 
الذي اســـتقطبه وراهن على نجاحه رغم 

أرقامه الضعيفة.
ويبقـــى نجاح المـــدرب البرتغالي مع 
اتحاد جدة وإعادته إلى منصات التتويج 
بعد غياب دام 4 ســـنوات، منـــذ تتويجه 
بكأس الملك موســـم 2018، مرهونا بإكمال 

طلباته في الميركاتو. 
ويتمسك نونو سانتو بإحضار محور 
بديل أعلـــى جودة مـــن البرازيلي برونو 
هنريكي، مع تدعيم دكـــة البدلاء بحارس 
ومهاجم وجناح محلي بعد صفقة الظهير 
الأيســـر الشاب زكريا هوساوي المعار من 
أحد، والمدافع أحمد شراحيلي القادم من 

الشباب.

ويفتتح الاتحـــاد مواجهاته بالدوري 
بلقاء العدالة على ملعـــب الأمير عبدالله 
بن جلوي بالأحســـاء يوم الجمعة المقبل، 
قبـــل أن يســـتضيف الاتفـــاق على ملعب 
مدينة الملـــك عبدالله بجدة في الثالث من 

شهر سبتمبر. 
وكان الاتحـــاد قد أنهى موســـمه في 
المركـــز الثانـــي خـــلال الموســـم الماضي، 
بفـــارق نقطتين عن الهـــلال بطل الدوري. 
لم يقم اتحـــاد جدة إلا بصفقات قليلة في 
المراكز التـــي تحتاج إلى تدعيم تحضيرا 
للموســـم الجديـــد، فتعاقـــد العميـــد مع 
لاعـــب الوســـط الدولـــي المصـــري طارق 
حامـــد قادمـــا مـــن الزمالـــك فـــي صفقة 

انتقال حر. 
ودعـــم اتحاد جدة صفوفـــه بالتوقيع 
مع هيلدر كوستا الجناح الهجومي الذي 
يحمل الجنسيتين البرتغالية والأنجولية 
قادما مـــن ليدز يونايتـــد الإنجليزي لمدة 
عـــام على ســـبيل الإعـــارة، مـــع أولوية 
شـــراء العقـــد بتوصية من المـــدرب نونو 

سانتو.
وينتظـــر الجمهـــور الاتحـــادي مـــن 
كوســـتا صاحـــب الــــ28 عاما الـــذي مثل 
المنتخب الأنغولـــي الأول، الكثير والكثير 
بعد تجاربه رفقة أندية بنفيكا البرتغالي 

وموناكو الفرنسي وولفرهامبتون وليدز 
في إنجلترا وفالنســـيا الإسباني. وتعاقد 
الاتحاد مع الظهير الأيســـر الشاب زكريا 
هوســـاوي على ســـبيل الإعـــارة من أحد 
حتـــى عـــام 2023، مـــع أفضلية الشـــراء، 
بالإضافة إلـــى المدافع أحمد شـــراحيلي 
الذي وقعت معه إدارة أنمار الحائلي في 

الفترة الشتوية الماضية.

 أسماء مميزة

نجحـــت الأندية في تدعيـــم صفوفها 
بأســـماء مميزة وقوية سواء على صعيد 
الميركاتـــو  فـــي  المحليـــين  أو  الأجانـــب 
الجاري، باســـتثناء حامـــل اللقب الهلال 
الممنـــوع مـــن القيـــد. وتصـــدر النصـــر 
المشـــهد في الميركاتـــو بتعاقـــدات قوية 
من أجل المنافســـة علـــى جميع البطولات 
بقيادة المدرب الفرنســـي رودي غارسيا، 
فكانـــت البداية مع الحـــارس الكولومبي 
انتقـــال  صفقـــة  فـــي  أوســـبينا  ديفيـــد 
حـــر قادما مـــن نابولـــي الإيطالـــي لمدة 

موسمين.
وتعاقـــد النصـــر مع الظهير الأيســـر 
الإيفـــواري جيســـلان كومـــان قادما من 
ســـتاد ريمس الفرنســـي لمدة 3 مواســـم، 
ثـــم ضـــم البرازيلـــي لويس جوســـتافو 
صاحب الـ35 عاما لموسم واحد قادما من 
فنربخشـــه التركي وسط آمال وطموحات 

في أن يقدم الإضافة القوية. 
وجـــاءت الصفقـــة المحليـــة الأولـــى 
المدويـــة لـــلإدارة النصراويـــة بالتوقيع 
مـــع عبدالرحمن غريب نجـــم أهلي جدة 
لمدة 4 مواســـم، فـــي تدعيم قوي ســـيطر 
الســـعودي  الرياضـــي  الوســـط  علـــى 
بالســـاعات القليلـــة الماضيـــة. كما هناك 
مصادر صحافية تشـــير إلـــى أن النصر 
بصـــدد الإعلان عن صفقـــة أجنبية رابعة 
بالتعاقد مـــع المدافع الدولـــي البلجيكي 
جاســـون ديناير صاحب الـ27 عاما قادما 
من أولمبيك ليون الفرنســـي في الساعات 

القليلة القادمة. 
وإلى نادي الشـــباب بقيادة رئيســـه 
خالد البلطان الـــذي أجرى عدة تعاقدات 
أجنبيـــة ومحليـــة في الســـوق الصيفية 
فـــي مقدمتها الحـــارس الكـــوري الدولي 
كيم ســـيونغ جيـــو (31 عامـــا) قادما من 
كاشيوا ريســـول الياباني، لمدة 3 مواسم 

قادمة.
كمـــا تعاقـــد الشـــباب مـــع البولندي 
جريجوري كريتشـــوفياك (32 عاما) قادما 
مـــن كراســـنودار الروســـي لمدة موســـم 
واحـــد، وينتظـــر منـــه الجمهـــور تقديم 
الإضافة إلى الوســـط في ظل تجربته مع 
باريس ســـان جيرمان وريمـــس وبوردو 
ونانـــت وإشـــبيلية ووســـت بروميتـــش 

ألبيون. 
الدولي  الغبونـــي  بالمهاجم  وأعقبـــه 
آرون ســـالم بوبينـــدزا (26 عامـــا) قادما 
مـــن العربـــي القطـــري بعد منافســـة مع 
فنربخشـــة التركـــي، علما بـــأن بوبيندزا 
سبق له اللعب مع أندية بوردو الفرنسي 
وفييرينســـي البرتغالي وهاتاي ســـبور 

التركي.

 الدوحة - يســـعى الســـد حامل اللقب 
ووصيفـــه الدحيل إلى تأكيد صحوتيهما 
فـــي الدوري القطـــري لكرة القـــدم عندما 
يواجهان المرخية والغرافة اليوم الاثنين 
والثلاثاء تواليا ضمن منافسات المرحلة 

الرابعة. 
فيمـــا يتطلـــع العربـــي إلـــى المضي 
فـــي ســـجل الانتصـــارات عندمـــا يلتقي 
الشـــمال الأربعاء، إذ يبحث فريق الشعب 
عـــن تحقيق فـــوزه الرابع تواليا ســـعيا 
للوصول إلى النقطة الثانية عشـــرة التي 
تضمن له الاحتفـــاظ بالصدارة بالعلامة 
الكاملـــة والاقتـــراب مـــن تدويـــن تاريخ 
جديـــد على مســـتوى الانطلاقـــة المثالية 

للدوري. 
لكن مهمة فريق المدرب يونس علي لن 
تكون بتلك الســـهولة أمام منافس منتش 
بانتصار ثمين عندما قلـــب الطاولة على 
الغرافـــة ليحصد النقطة السادســـة التي 
وضعتـــه فـــي المركـــز الثالث على ســـلم 

الترتيب.

تبديد الشكوك

مـــن جانبه يبحث الســـد الذي حصد 
اللقب في النسختين الماضيتين عن فوزه 
الثانـــي تواليـــا عندمـــا يواجـــه الغرافة 
الثلاثاء في مباراة تقليدية ســـعيا لتأكيد 
تجاوز كبوة الاســـتهلال بالســـقوط أمام 
المرخيـــة والتعـــادل مع أم صـــلال. وكان 
الزعيـــم قد حقق فوزا قاتلا على الأهلي 3 
– 2 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 

النقطة الرابعـــة التي قفزت به إلى المركز 
الرابع، متقدما على خمسة فرق من بينها 

الغرافة بفارق الأهداف.

فـــي المقابـــل ســـيكون فريـــق المدرب 
مطالبا  ستراماتشـــوني  أندريا  الإيطالي 
بتجاوز كبوة المرحلة الماضية بالســـقوط 
أمام الشـــمال. وقـــال المدرب الإســـباني 
خوانما ليـــو إن ”الانتصار الذي حققناه 
فـــي الجولة الماضية منح اللاعبين الكثير 
من الثقة والدوافع المعنوية، بيد أن الأهم 
سيكون الاستمرارية في النسج على ذات 
المنـــوال، رغـــم أن المهمة لن تكون ســـهلة 

أمام فريق قوي بحجم الغرافة“. 
وأضـــاف ”ثقتي كبيرة فـــي العناصر 
الشـــابة في مواصلة التطور ومســـاعدة 
الفريق، وهو الهدف الذي كنا نسعى إليه 
منـــذ البداية في ظل الغيابات الكثيرة في 

الصفوف باحتجاب الدوليين“.
يســـعى الدحيـــل (الثامـــن برصيد 4 
نقاط) إلى تحقيـــق فوز ثان عندما يلتقي 
المرخية اليـــوم الاثنين، بحثـــا عن تبديد 
الشكوك في أحقية الانتصار الأخير على 

الريان 2 – 1 بما يخص جزئية الحظ الذي 
ســـاند فريق المـــدرب الأرجنتيني هيرنان 
كريســـبو عندما أهدر المنافس ركلة جزاء 
كانت كفيلة بمنحه التعادل في وقت قاتل.

فـــي المقابل، منـــي المرخية الســـابع 
برصيـــد 4 نقـــاط بالخســـارة الأولى في 
المرحلـــة الماضيـــة أمـــام العربـــي 0 – 2. 
وقـــال عبداللـــه مبارك مـــدرب المرخية إن 
”جـــدول الـــدوري لـــم يخدمنـــا، ذلـــك أن 

البرمجـــة قضت بـــأن نســـتهل الجولات 
الخمـــس الأولـــى بمواجهة الفـــرق التي 
احتلت المراكز الأربعة الأولى، فبعد السد 
البطل والعربي الرابع، سنواجه الدحيل 

الوصيف ثم الوكرة ثالث الترتيب“. 

الانطلاقة الأسوأ

وأضـــاف أن ”هذا يعـــد تحديا صعبا 
علـــى فريـــق صاعـــد للتـــو مـــن الدرجة 
الثانيـــة، بيـــد أننـــا ظهرنا بشـــكل جيد 
حتى في المباراة الماضية التي خسرناها 
أمـــام العربـــي، لكـــن يتحتـــم علينـــا أن 
نكـــون مركزيـــن كـــي نعـــود إلـــى حصد 

النقاط“.
ســـيكون الريـــان الـــذي تلقـــى ثلاث 
خسارات متتالية في أســـوأ انطلاقة في 
تاريخ مشاركاته، ليتذيل الترتيب برصيد 
خاو، مطالبا بتصويـــب الأوضاع عندما 
يواجـــه الأهلـــي الخامس برصيـــد أربع 
نقاط. أمـــا الوكرة الثاني برصيد ســـبع 
نقاط، فســـيبحث عن فـــوز جديد يواصل 
به الضغط على العربي عندما يلتقي قطر 
المنتشـــي بانتصار على الســـيلية رفع به 

رصيده إلى أربع نقاط.
التشـــيلي  المـــدرب  فريـــق  ويواجـــه 
ضغوطا كبيـــرة بالنتائـــج المخيبة التي 
يحققهـــا، وســـط ســـخط كبير مـــن قبل 
الجماهيـــر علـــى الإدارة التي لـــم تكمل 
حتـــى اللحظة التعاقدات مـــع المحترفين 
الأجانـــب، وتواصـــل الضبابيـــة حيـــال 
مصير الكولومبـــي جيميس رودريغيس 

الغائب للإصابة.
وقال يوســـف الســـفري مـــدرب قطر 
”ســـنواجه واحدا مـــن أفضـــل الفرق في 

النســـخة الحالية، ومـــا أدل على ذلك من 
المســـتويات والنتائـــج التـــي يحققهـــا، 
فريقنـــا أثبت فـــي المباراة الســـابقة أنه 
يملك شـــخصية قوية، وأتمنـــى أن نكون 
حاضريـــن فنيا وذهنيا مـــن أجل تحقيق 

نتيجة إيجابية“.
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المباريات التجريبية 

برهنت على نجاح سانتو، 

رغم غياب حمدالله، 

بعد أن سجل فريقه في 

الوديات 7 أهداف

السد يبحث عن فوزه 

الثاني تواليا عندما 

يواجه الغرافة في مباراة 

تقليدية سعيا لتأكيد 

تجاوز كبوة الاستهلال

رياضة

يدشــــــن اتحاد جدة الموســــــم الجديد بقيادة المدرب البرتغالي نونو ســــــانتو، 
صاحب الخبرة العريضة في الملاعب الإنجليزية، طامعا في أن يجد ضالته 
في مــــــدرب توتنهام الســــــابق لترويض بطولة دوري المحترفين الســــــعودي، 

الغائبة عن خزائن العميد لأكثر من 13 عاما.

هل يجد اتحاد جدة ضالته 
في نونو سانتو

طلبات الميركاتو رهان المدرب البرتغالي للعودة إلى التتويج

جاهز للمهمة

 الرباط - تنتظر جماهير الدوري المغربي 
انطــــلاق موســــم اســــتثنائي للمســــابقات 
المحليــــة يــــوم 2 ســــبتمبر المقبــــل، بعدمــــا 
أجريت الجمعة قرعة المســــابقة، وأســــفرت 

عن مواجهات قوية من الأسابيع الأولى. 
شرســــة  منافســــة  المتابعون  ويتوقــــع 
بين الفــــرق التي دعمــــت صفوفها بأفضل 
الصفقــــات، بخلاف اســــتقطاب عــــدد كبير 
مــــن المدربــــين الأجانب، بواقــــع 8 من أصل 
16 فريقــــا. أبرز أســــماء المدربــــين الأجانب 
المرشــــحين لرفع راية التحــــدي في الدوري 

المغربي الاحترافي.
عاد فوزي البنزرتي إلى تدريب الرجاء 
هــــذا الموســــم،َ وكله آمال في إعــــادة تلميع 
صــــورة الفريــــق الأخضر الــــذي خرج في 
الموســــم الأخيــــر خالي الوفــــاض. ويراهن 
الرجــــاء على خبرة البنزرتــــي الذي يعرف 
طريق الألقاب، إذ ســــبق أن توج مع الوداد 
بلقب الــــدوري المغربي، بعد موســــم مميز 

للفريق البيضاوي. 
فــــي  البنزرتــــي  توعّــــد  أن  وســــبق 
تصريحات إعلامية الخصوم، وأكد أنه عاد 
إلى الرجاء بهدف واحد وهو المنافسة على 

الألقاب، لأن الرجاء يبقى فريق الألقاب.
المــــدرب  مــــع  بــــركان  نهضــــة  تعاقــــد 
الجزائــــري عبدالحــــق بن شــــيخة، بهدف 
مواصلة تألقه. ودرب بن شيخة في الموسم 
الماضي الدفاع الجديــــدي الذي نافس على 
البقاء، لكنه يدرك أنه تعاقد مع فريق يتكلم 
لغــــة الألقــــاب، بدليــــل أنه فاز في الموســــم 
الأخير بــــكأس الكنفدرالية الأفريقية وكأس 

العرش. 
ورفع بن شــــيخة راية التحدي لمواصلة 
تألــــق الفريــــق البركاني، خصوصــــا وأنه 
يســــعى ليكون المدرب الأول الذي ســــيقود 
نهضة بركان إلى الفوز بدرع الدوري، الذي 

ما زال ينقص خزينة الفريق.
بــــدوره تعاقــــد الفرنســــي فيرناندو دا 
كــــروز مع الجيــــش الملكي، بهــــدف العودة 

إلى المنافسة على الألقاب المحلية. وكان دا 
كروز واضحا في تصريحه، بعد تعاقده 
مع الفريق العسكري، عندما أكد في أول 

تعليق له أنه سينافس على 
الألقاب والتألق. ويحمل 

دا كروز إرثا غير 
سهل، حيث فاز 

سابقه فاندنبروك 
بكأس العرش 
وأنهى ترتيب 

الدوري في 
المركز الثالث 

مع ضمان 
المشاركة في 

كأس الكونفدرالية 
الأفريقية، علما بأنه 

يخوض أول تجربة كمدرب 
في الدوري المغربي.

كما يعود المدرب التونسي 
لسعد الشابي بأهداف كثيرة 

إلى الدوري المغربي، بعد تعيينه 
مدربا للدفاع الجديدي، إذ 
سبق أن درب الرجاء وفاز 

معه بكأس الكنفدرالية 
الأفريقية وكأس محمد 

السادس للأندية الأبطال. 
ويبحث المدرب التونسي 

على نفس النجاح مع 
الدفاع الجديدي والذي 

حققه مع الرجاء 
بخبرته وتجربته. 

وستجري 
مباراة الديربي 

بين الغريمين 
التقليديين الوداد 

والرجاء في 
الجولة السادسة، 

فيما ستجري مباراة 
الإياب ضمن الجولة 

21. وغالبا ما تعرف هذه المباراة التقليدية 
كبيــــرة.  وإعلاميــــة  جماهيريــــة  متابعــــة 
وكان عبدالسلام بلقشــــور رئيس العصبة 
الاحترافيــــة لكرة القــــدم، قد أكد 
أن النسخة المقبلة ستعرف 

تغييرات جديدة.
وقال عبدالسلام 
بلقشور، رئيس 
رابطة الأندية 
المحترفية 
المغربية، إن 
اتحاد الكرة قام 
بخطوة مهمة 
وتغييرات كبيرة، 
قبل انطلاق الموسم 

الجديد. 
وأكد بلقشور، في 
تصريحات تليفزيونية لقناة 
”الرياضية“ على هامش إجراء 
قرعة الدوري المغربي، أن اتحاد 
الكرة تكلف بإجراء الفحص 
الطبي لجميع لاعبي أندية 
الدوري، الذي عادة ما 
تتكلف به الأندية لإعداد 
ملف طبي لكل لاعب. 

وأشار 
إلى أن اتحاد الكرة 
سيتحمل تكاليف 
الفحوصات الطبية 
للأندية. وأكمل أن هذا 
الموسم سينطلق بالشركات 
الرياضية، التي ستكون 
مفروضة على كل الأندية 
بتحولها من جمعية 
رياضية إلى شركة رياضية. 
وشكر بلقشور اتحاد الكرة 
على الجهود المبذولة من 
أجل الرقي بالمنتج الكروي 

المغربي.

خطوات متباينة

المدربون الأجانب عنوان 
لموسم استثنائي في الدوري المغربي

السد والدحيل يبحثان عن تأكيد الصحوة

المتابعون يتوقعون منافسة 

شرسة بين الفرق التي استقطبت 

عددا كبيرا من المدربين الأجانب، 

بواقع 8 من أصل 16 فريقا

ه 
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العربي يخطط للمضي في الانتصارات بالدوري القطري



 لندن - ســـتكون الأنظار شاخصة اليوم 
الاثنـــين صوب ملعب أولـــد ترافورد، الذي 
ســـيكون مســـرحا لقمة مباريـــات الجولة 
الثالثـــة من الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز، 
عندما يستقبل مانشســـتر يونايتد غريمه 

التاريخي ليفربول.
لم يحقق يونايتد سوى انتصار وحيد 
في آخـــر 12 مباراة جمعتـــه بليفربول في 
البريميرليـــغ، وتعادل 6 لقاءات وخســـر 5 
مواجهات أخـــرى. وبإمكان ليفربول الفوز 
بأربـــع مباريات متتالية فـــي الدوري على 
مانشســـتر يونايتد، للمرة الأولى منذ عام 

2002، وذلك حسب أرقام ”بي.بي.سي“. 
إلـــى  أيضـــا  ليفربـــول  يتطلـــع  كمـــا 
خـــارج  متتاليـــة  انتصـــارات   3 تحقيـــق 
أرضـــه فـــي الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 

أمـــام مانشســـتر يونايتد، للمـــرة الأولى. 
يخشـــى مانشســـتر يونايتد خســـارة أول 
3 مباريات في الموســـم للمـــرة الرابعة في 
تاريخه، والأولى منذ عام 1986. كما يرغب 
يونايتد في تفادي الخسارة في 5 مباريات 
متتاليـــة بالـــدوري، للمرة الأولـــى منذ 50 

عاما. 
ومـــع ذلـــك، يعـــد مانشســـتر الفريق 
الوحيد الذي سبق وأن خسر أول مباراتين 
في الموسم، قبل أن يتوج بلقب الدوري في 
نهاية المطاف، وكان ذلك في موســـم (1992 

 .(1993 –

وتشـــير الأرقام إلى أن جميع الأهداف 
(6) التي استقبلها مانشستر يونايتد هذا 
الموســـم تحت قيادة مدربه إيريك تن هاغ، 

أتت في الشوط الأول. 

وســـدد النجم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو 7 تســـديدات هذا الموســـم، وهو 
أكبر عدد من التسديدات يقوم به لاعب ولا 

يسجل أي أهداف هذا الموسم.
وفشـــل ليفربول في تحقيق الانتصار 
فـــي أي مـــن أول مباراتـــين فـــي الموســـم 
بالبريميرليـــغ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 
2012. وفـــي حال تعـــادل أمام مانشســـتر 
يونايتـــد، فســـتكون تلك المـــرة الأولى في 
تاريـــخ ليفربول التي يتعـــادل خلالها في 

أول 3 مباريات في الموسم. 
ومـــع ذلك، لـــم يخســـر ليفربـــول في 
كل المباريـــات الــــ21 التـــي خاضهـــا فـــي 
البريميرليغ في عـــام 2022 (16 انتصارا – 
5 تعـــادلات). ويبتعـــد محمد صلاح بهدف 
وحيـــد من أن يصبـــح أول لاعب في تاريخ 
ليفربـــول يســـجل 10 أهـــداف في شـــباك 
مانشستر يونايتد. وسجل النجم المصري 
محمـــد صلاح 8 أهداف في آخر 4 مباريات 

خاضها أمام الشياطين الحمر.
وينتظـــر المصري محمـــد صلاح، نجم 
ليفربـــول، رقمـــا قياســـيا جديـــدا، خلال 
مواجهة مانشستر يونايتد. وحسب الموقع 
الرســـمي لليفربول، فإن صلاح يتســـاوى 
حاليا مع ستيفن جيرارد في عدد الأهداف 
المســـجلة في شباك مانشســـتر يونايتد (9 

أهداف). 
ومن الممكن أن يكون صلاح ثاني لاعب 
في تاريخ ليفربول يســـجل في 4 مباريات 
متتاليـــة في الدوري أمـــام اليونايتد، بعد 
ديك فورشو في 1925 – 1926 و1926 – 1927. 
ويحتل صلاح (119 هدفا) المركز الثالث في 
قائمـــة أكثـــر هدافي ليفربول فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بعـــد روبي فاولر (128 

هدفا) وستيفن جيرارد (120 هدفا).
علـــى  ليفربـــول  فـــوز  حالـــة  وفـــي 
المـــرة  ســـتكون  يونايتـــد،  مانشســـتر 

الأولـــى فـــي تاريـــخ النـــادي التـــي يفوز 
خلالها بثـــلاث زيارات متتاليـــة إلى أولد 

ترافورد. 
كمـــا يمكنـــه أيضـــا الوصـــول إلـــى 
خمس مباريات متتاليـــة دون هزيمة على 
ملعـــب أولد ترافـــورد لأول مـــرة منذ عام 
1927 ومعادلـــة الرقـــم القياســـي للنادي. 
ويفصـــل ليفربـــول 4 أهداف عن تســـجيل 
الهـــدف رقـــم 800 فـــي جميع المســـابقات 
تحت قيـــادة المدير الفنـــي الألماني يورغن 

كلوب.

أكـــد النجـــم المصـــري أنـــه متحمس 
لخوض مباراة مانشستر يونايتد، مشيرا 
في الوقت ذاته إلى أن فوز الفريق أهم من 

تحقيق الأرقام القياسية. 
وقال صلاح فـــي تصريحات صحافية 
”أنا أركـــز حقا على التفاصيـــل الصغيرة، 
لأنني أعتقـــد أن التفاصيـــل الصغيرة في 
نهايـــة اليـــوم ســـتحدث فرقا كبيـــرا بين 

اللاعبين“. 
وأضاف ”لـــذا في التفاصيـــل، أحاول 
حقا أن أســـأل عن كل شيء وتكون لدي كل 
التفاصيل، ليس فقـــط في المباريات، حتى 
في الخارج، الطعام والشراب والماء والنوم 
والوقت وكل شـــيء، أنا حقا حريص على 
معرفة أي شيء بشأن ذلك، لأنني أعتقد أنه 

أحدث فرقا كبيرا“.

رياضة
الإثنين 2022/08/22 
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منافس شرس

لعبة الأرقام القياسية تحكم قمة 
مانشستر يونايتد وليفربول

 روما - قال مـــدرب يوفنتوس الإيطالي 
ماســـيميليانو أليغـــري إنـــه يعـــوّل على 
أدريـــان رابيو في الفريـــق، بعد أيام قليلة 
على تعثّر مفاوضات لاعب الوسط الدولي 
الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 
حيـــال صفقـــة انتقـــال محتملـــة، حســـب 

تصريحات إعلامية. 
وقال أليغري لصحافيين عشية مباراة 
”الســـيدة العجـــوز“ في ســـمبدوريا ضمن 
منافســـات المرحلـــة الثانيـــة مـــن الدوري 

الإيطالي فـــي كرة القـــدم ”اليوم 
رابيو“.  ســـيلعب  (الاثنـــين) 

فتـــرة  ”خـــلال  وأضـــاف 
المنطقي  مـــن  الانتقالات، 
أن تكـــون هناك احتمالات 
أن يغـــادر اللاعبون وأن 

تستفسر الأندية الأخرى عن 
توافر لاعب معين من عدمه“. 

وتابع أن رابيو الذي 
لم يشارك في المباراة 

الأولى أمام ساسوولو 
(3 – 0) ”قدم موسما 

جيدا العام الماضي نظرا 
لخصائصه وصفاته. لطالما 

اعتبرته لاعب يوفنتوس“.
وكان الدولي الفرنسي 
البالغ 27 عاما (29 مباراة 

دولية وهدفين) الذي انضم 
إلى يوفنتوس عام 2019، 

أحد أكثر لاعبي خط 
الوسط استخداما من 

قبل أليغري العام 
الماضي. لكن قبل 

عام من انتهاء 
عقده، لم يمانع 

يوفنتوس رحيله 
لتجنب سيناريو 

الانتقال الحرّ وكي 

من ضم الأرجنتيني  يتمكن ”بيانكونيري“ 
لياندرو باريديس من باريس سان جرمان 

الفرنسي، وفق تقارير صحافية.
أكـــد تقريـــر صحافي إيطالـــي تراجع 
أســـهم انتقال الهولنـــدي ممفيس ديباي، 
مهاجـــم برشـــلونة، إلـــى يوفنتـــوس، في 
الميركاتـــو الصيفـــي الجـــاري. وتوصـــل 
يوفنتوس إلـــى اتفاق مع برشـــلونة على 
ضم ديباي هذا الصيف، من أجل تســـجيل 
الفرنســـي جوليس كوندي، أحدث صفقات 

البرسا الصيفية. 
وحسب شبكة ”سكاي سبورت 
إيطاليا“، فإن صفقة ديباي 
كانت قريبة جدا من يوفنتوس، 
قبل أن يتوقف كل شيء بسبب 
مطالب اللاعب المالية. واشترط 
ديباي التوقيع مع يوفنتوس 
لمدة موسمين، مع 
الحصول على راتب 
يتراوح ما بين 6 و7 
ملايين يورو، بخلاف 

المكافآت.
وأضافت 
”هذا الأمر دفع 

يوفنتوس إلى 
البحث عن حلول 
بديلة، واتجه 
للتفكير في ضم ماركو 
أرناوتوفيتش (بولونيا) 
وأركاديوس ميليك 
(أولمبيك مرسيليا)“. 

وأشارت شبكة 
”سكاي سبورت 

إيطاليا“ إلى أن 
البولندي أركاديوس 
ميليك صاحب الـ28 عاما 
كان بالفعل هدفا للسيدة 

العجوز قبل عامين. 

رابيو فرس رهان أليغري 

لإنقاذ يوفنتوس

 جــدة - أكّــــد الأوكرانــــي أولكســــندر 
أوســــيك تفوّقه علــــى البريطاني أنطوني 
جوشــــوا وحســــم لقب بطولــــة العالم في 
الملاكمــــة للوزن الثقيل بقــــرار حكمين من 
ثلاثــــة، في ”نزال البحــــر الأحمر“ بمدينة 
الملك عبدالله في جدة ليل السبت – الأحد. 
وحسم أوسيك ألقاب الاتحاد الدولي 
العالميــــة،  الملاكمــــة  رابطــــة  للملاكمــــة، 
ومنظمــــة الملاكمة العالميــــة بنتيجة 113 – 
115، 115 – 113، 116 – 112. وكان أوســــيك 
(35 عامــــا) الذي لم يخســــر بعد (20 فوزا، 
صفر خسارة، 13 ضربة قاضية)، قد تغلّب 
علــــى جوشــــوا البالغ 32 عامــــا (24 فوزا، 
3 خســــارات، 22 ضربة قاضية)، بإجماع 
النقاط في ســــبتمبر في لنــــدن وجرّده من 

أحزمته. 
هذه المرة، رفع 

العملاق ”ايه جاي“ 
(1.98 متر مقابل 

1.91 متر) من 
مستواه، وهاجم 

منذ الجولة 
الثانية. لكن ذلك 

لم يكن كافيا 
أمام خصمه 

الأوكراني، المرشح 
للفوز لدى مكاتب 

المراهنات والذي خاض 
نزاله الرابع فقط في 

هذه الفئة.
أهدى أوسيك الذي 

بدا أكثر صلابة 
في الجولات 

الأخيرة 
أمام 12 

ألف متفرّج، 
الفوز إلى 
أبناء بلده 

الذين 
يواجهون 

غزوا روسيا 
منذ فبراير 

الماضي، ”أهدي 
هذا الفوز إلى بلدي، 

عائلتي، فريقي 

وكل الجنــــود الذين يدافعون عن وطني“. 
وحمل الملاكم ألوان علم أوكرانيا وكلمات 

”ألوان الحرية“ على ملابسه. 
وفــــي الأيام التي ســــبقت النزال، لجأ 
أوســــيك إلى تراثه للاستعداد، مصحوبا 
بدعــــم الملايــــين مــــن الأوكرانيــــين الذين 
دمرتهــــم الحــــرب الروســــية. ارتــــدى زي 
القــــوزاق وبقصــــة شــــعر تقليديــــة، كما 
غنّــــى أغنية قديمــــة للمقاومة بحماســــة 
الإعــــلام  وســــائل  أمــــام  المنصــــة  علــــى 

العالمية.
واســــتعد أوســــيك للنزال مــــن خلال 
قيادتــــه 100 كيلومتر على مــــتن الدراجة 
في حرارة بلغت 45 درجة مئوية، وســــبح 
لمدة تصل إلى خمس ســــاعات وكان قادرا 
على حبس أنفاسه تحت الماء 
لمــــدة أربــــع دقائق و45 
ثانية، حتى إن مديره 
كليماس  إيغيس 
قال إنه كاد يُغمى 

عليه. 
استثنائيا، 
نُقل النزال 
مجانا بموجب 
صفقة خاصة 
في جميع أنحاء 
أوكرانيا، حيث 
تطوّع أوسيك كجندي 
في فبراير، قبل أن يقبل 
خوض النزال 
الثأري. وبعد 
النزال، رمى 
جوشوا، بطل 
الوزن الثقيل 
في أولمبياد 
لندن 2012، 
أرضا 
حزامين 
لأوسيك، 
ثم قام 
بتهنئة 

أوسيك على فوزه. 
وقال البريطاني ”أطلقت 
كلمات من القلب. كان 
الأمر قاسيا… يجب

 أن تكون قويا جدا والليلة هناك تصدّع في 
الدروع“.

وأضــــاف وكيله إيدي هيرن ”رأيتم ردّ 
فعل ايــــه جاي، كانت لإنســــان أراد الفوز 
بشدّة، مع الكثير من الضغوط على كتفيه. 
أعتقد أنه انفجر لأنه خسر وكان مدمّرا“. 
وكان جوشــــوا نفــــى تكهنــــات بــــأن 
الهزيمــــة ســــتنهي مســــيرته، لكنــــه أقــــرّ 
بأنــــه لا يســــتطيع تحمــــل خســــارة ثالثة 

في مسيرته. 

نزال نسوي

نــــزال  أول  الأمســــية  وشــــهدت 
ملاكمة نســــوي فــــي الســــعودية، أحرزته 
البريطانية من أصــــل صومالي رملا علي 
بضربــــة قاضية في الجولــــة الأولى أمام 
الدومينيكانية كريســــتال غارســــيا نوفا. 
وأضافــــت الســــعودية هــــذا النــــزال إلى 
سلسلة من الأحداث الرياضية، على غرار 
سباق ســــيارات الفورمولا واحد، تسعى 
لاســــتضافتها. يمكن لأوسيك الآن التفكير 
في معركة توحيد الألقاب ضد البريطاني 

الآخر تايســــون فيوري البالغ 34 عاما (32 
فــــوزا، 1 خســــارة) وحامل لقــــب المجلس 
العالمــــي للملاكمــــة، إذا قرّر هــــذا الأخير 
العودة إلــــى الحلبات بعدما أعلن اعتزاله 

مجددا في الثاني عشر من أغسطس. 
قال أوسيك ”أنا متأكد من أن تايسون 
فيــــوري لم يعتزل بعد. أنــــا متأكد من أنه 
يريــــد مواجهتــــي. أريد منازلتــــه، وإذا لم 

أواجه تايسون فيوري، لن أنازل أبدا“.
ويريد أوســــيك طي صفحة جوشــــوا 
الآن والتفكير في مواجهة ملاكم بريطاني 
آخر وهــــو فيوري، رغــــم أن بطل المجلس 
العالمــــي للملاكمــــة أعلن اعتزالــــه. وأبلغ 
أوسيك الجمهور بالحلبة عبر مترجم ”أنا 
مقتنع بأنه يريد مواجهتي وأنا أريد ذلك، 
وإن لم أقاتل تايسون فيوري فأنا لم أقاتل 
على الإطلاق“. وقال فيوري في أبريل إنه 
وعد زوجته بعدم العودة إلى الحلبة لكنه 

أيضا أبدى اهتماما بمواجهة جوشوا.
وعلق فيوري علــــى النزال عبر تويتر 
قائلا ”كانت واحدة من أســــوأ المواجهات 
علــــى لقب الــــوزن الثقيل التي شــــاهدتها 
علــــى الإطلاق، كنــــت ســــأدمر الاثنين في 

نفــــس الليلة“. وامتدح الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســــكي ”الانتصار صعب 
لكنه مهم وضروري“. وكتب عبر فيسبوك 
”الدفاع عن لقب بطل العالم رمز يشير إلى 
أن كل مــــن ينتمي إلى تقاليــــد القوزاق لا 

يستسلم، وسيقاتل وسيفوز دون شك“.

تعزيز الأهداف

في غضون ذلــــك أكد وزيــــر الرياضة 
الســــعودي الأميـــــر عبدالعزيــــز بن تركي 
الفيصــــل إن بــــلاده تســــتضيف الحــــدث 
للمــــرة الثانيــــة، بوصفــــه ”يعــــدُّ تعزيزا 
لأحــــد أهدافنــــا، الراميــــة إلــــى أن تكون 
الســــعودية وجهــــة لاحتضــــان البطولات 
العالميــــة، ممــــا يؤكد حجــــم الاهتمام غير 
المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي 

من الدولة“. 
واحــــد  الفورمــــولا  رياضتــــي  بعــــد 
والغولف، ترى الســــعودية أن استضافة 
الألعاب الأولمبية هو المبتغى في ظل حقبة 
رياضيــــة متنامية في الدولــــة الخليجية، 
وفــــق ما يؤكد وزيــــر رياضتها في مقابلة 

مــــع وكالــــة فرانــــس بــــرس، رافضــــا في 
الوقت نفســــه الاتهامــــات الموجهة لبلاده 
باســــتخدام الرياضــــة لتبييض ســــجلّها 

الحقوقي.
الســــعودي  الرياضــــة  وزيــــر  يقــــول 
رئيس اللجنة الأولمبية الســــعودية الأمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن ”تركيزنا 
الرئيســــي الآن هــــو علــــى دورة الألعــــاب 
الآســــيوية 2034“، التي ستقام بعد عامين 
على استضافة بريزبين الأسترالية لدورة 

عام 2032. 
ويُعدّ الاســــتثمار فــــي الرياضة جزءا 
من إســــتراتيجية متعــــددة الجوانب تمت 
الموافقة عليها قبل ســــت ســــنوات لتنويع 
الاقتصــــاد المعتمد علــــى النفــــط بالدولة 
الخليجية، في إطار المشــــروع طويل الأمد 
لولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان (36 
عامــــا). وفي العــــام 2034، ستســــتضيف 
الألعــــاب  دورة  الريــــاض  العاصمــــة 
الآســــيوية، وهو حدث متعــــدد الرياضات 
واســــع النطاق، يرى الفيصــــل أنه يمكن 
أن ينــــذر باســــتضافة الألعــــاب الأولمبية 

الصيفية.

فاز الأوكراني أولســــــكندر أوســــــيك على البريطاني أنطونيو جوشــــــوا في 
الســــــعودية بتوزيع النقاط بعد 12 جولة محددة ليحتفظ بألقاب العالم بوزن 
الثقيل للملاكمة. وشــــــهد نزال البحر الأحمر في جدة إعادة للمواجهة بين 
الملاكمين في لندن في ســــــبتمبر الماضي حين تفوق أوســــــيك بقرار جماعي 

لينتزع الأحزمة من جوشوا.

أوسيك يبسط هيمنته على البريطاني جوشوا في جدة
الملاكم الأوكراني يتحدى فيوري في معركة توحيد الألقاب

نزال تاريخي

فريق مانشستر يونايتد 

يخشى خسارة أول 3 

مباريات في الموسم للمرة 

الرابعة في تاريخه، والأولى 

منذ عام 1986

مية. 
لصحافيين عشية مباراة  ي
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 القاهرة - تفاخر الثلاثينية هند عمر 
بأنها تتحمل ”المسؤولية عن حياة آلاف 
البشـــر يومياً“؛ فقد اختيـــرت هذه الأم 
المصريـــة لطفلين مع زميلـــة لها لتكونا 
أول امرأتـــين تقودان قطارات المترو في 

القاهرة.
ويصيـــب الشـــلل المـــروري يوميـــا 
شـــوارع العاصمة المصريـــة التي يزيد 
عـــدد ســـكانها عـــن 20 مليـــون نســـمة 
وتعانـــي نقصـــاً فادحـــاً فـــي وســـائل 
النقل العـــام يجبر أغلب الســـكان على 
اللجـــوء إلـــى بدائـــل نقل أخـــرى، من 
بينها المئـــات من الحافـــلات الصغيرة 
وعربـــات الـ“تـــوك تـــوك“ التـــي تفتقر 
إلى مســـتلزمات الأمان فـــي الكثير من

الأحيان.

ومنذ ثمانينات القرن الماضي بدأت 
ثلاثـــة خطوط للمترو العمل في القاهرة 
لتنقـــل يوميـــا قرابـــة مليونـــي راكب. 
ويُرتقـــب افتتاح ثلاثة خطـــوط جديدة 

قريباً.
لكن قبل بدء تشـــغيل هذه الخطوط 
أطلقت شـــبكة مترو القاهرة ثورة على 
العـــادات المتوارثة في هـــذا المجال؛ فقد 
فتحت بـــاب التقدم إلـــى وظائف قيادة 

المترو أمام النساء.
وعلـــى الفور تقدمت هنـــد عمر إلى 
الوظيفـــة، وقـــررت الخضـــوع لتدريب 

لتصبح ســـائقة مترو رغم أنها حاصلة 
على دبلوم تجارة، لتصير رائدة في بلد 
كانت 14 في المئة فقط من نســـائه يعملن 

في عام 2020.
وقالت عمـــر مرتدية ســـروال جينز 
باللونـــين  حجابـــا  وواضعـــة  واســـعاً 
الأبيض والأســـود وسترة صفراء عليها 
شـــعار هيئـــة إدارة النقل المشـــترك في 
باريـــس ”اســـتغرب والـــداي الفكرة في 
بـــادئ الأمر، لكنهمـــا دعماني في نهاية 

المطاف“.
كما أن للنســـاء ميزة في هذا المجال 
تتمثل فـــي أنهن لا يعملن فـــي الفترات 
الليليـــة التي يقتصر العمـــل فيها على 

الرجال.
وكانـــت هند عمر بحاجة بالفعل إلى 
تشجيع لتخوض اختبار القبول، حسب 
قولهـــا. وتتابع ”كان الاختبـــار صعبا، 
خصوصـــا أنه كان يتوجّـــب عليّ إثبات 
قدرتـــي علـــى مقاومة الضغـــوط وعلى 
التركيـــز، لأن التحدي الرئيســـي هو أن 
يبقى المـــرء منتبهـــا للغايـــة على مدى 

ساعات طويلة“.
ومـــن بـــين 30 مرشـــحا ومرشـــحة 
للوظيفـــة اجتازت امرأتـــان الاختبارات 
التي أشـــرفت عليهـــا الهيئـــة القومية 
للأنفاق المصرية وهيئة النقل الباريسية 
(شريك فرنسي في إنشاء مترو القاهرة 

وتشغيله).
ويُعتبـــر هـــذا الأمر إنجـــازاً للمرأة 
فـــي بلد حصلـــت فيه النســـاء على حق 
الاقتـــراع فـــي عـــام 1956، لكنهـــا تظل 
خاضعـــة لتشـــريعات ذكوريـــة فـــي ما 

يخص الحقوق الشخصية.
في فرنســـا تولت أول امـــرأة قيادة 
وكانـــت   ،1982 عـــام  الأنفـــاق  متـــرو 

قائـــدة  أول  عبـــاد  ســـعيدة  المغربيـــة 
قطـــارات فـــي أفريقيا والعالـــم العربي 

عام 1999.
وفي الســـعودية المحافظـــة تخضع 
نساء حاليا للتدرّب على قيادة قطارات، 
بعدمـــا كان ممنوعاً على المرأة حتى عام 
2018 قيادة الســـيارة. وتستذكر سوزان 
محمـــد (32 عامـــا) المرات الأولـــى التي 
وصلـــت فيهـــا بالمتـــرو إلـــى المحطات. 
وتقـــول ”بعـــض الـــركاب كانـــوا خائفين 
ويتشـــككون فـــي كفاءتي ويقولـــون إنهم 
لا يشـــعرون بالأمان مع امـــرأة على مقعد 
القيـــادة“. وتضيـــف ”كان الأمـــر جديدا 

بالنسبة إليهم وأتفهّم اندهاشهم“.
ومنـــذ بدايـــة أبريل الماضـــي تقود 
ســـيدتان خط المترو رقم 3، وهو الأحدث 

الذي يعبر القاهرة من الشرق إلى الغرب 
على امتداد 20 كيلومترا.

وتعمـــل الســـيدتان ســـتة أيـــام في 
الأســـبوع بمعـــدل ثمانـــي ســـاعات في 
اليوم. وهـــو تقدم كبير للمـــرأة في بلد 
ظلت فيه بعض الوظائف مقتصرة على 

الرجال حتى وقت قريب.
فعلـــى الرغـــم مـــن امتهـــان المـــرأة 
المصرية مهنة المحاماة منذ عقود، إلا أن 
أول قاضيـــة في البلاد تســـلمت مهامها 
في مطلـــع القـــرن الحادي والعشـــرين 
مع تعيـــين امـــرأة عضواً فـــي المحكمة 
الدســـتورية العليا. كمـــا تعين الانتظار 
حتى مارس الماضي لرؤية امرأة تجلس 
علـــى منصـــة القضـــاء الإداري، وهـــي 

رضوى حلمي.

يحرص  السياسي  المســـتوى  وعلى 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
على أن يقترن اســـمه بتمكـــين المرأة، إذ 
تستحوذ النســـاء على خُمس الوزارات 
فـــي البلـــد وثلـــث المقاعـــد البرلمانيـــة. 
لكـــنّ عدة نســـويات مصريـــات يرين أن 
هـــذا المنحى شـــكليّ فقـــط، وأن هذا لم 
يمنـــع الحكومـــة مـــن أن تقتـــرح العام 
الماضي مشـــروع قانون يتيـــح للأب أو 
الشـــقيق تطليق المرأة، غير أن المشروع 
أثـــار عاصفـــة مـــن الغضـــب ولـــم يتم 

تمريره.
وتأمل هند وســـوزان في أن تتمكنا 
مـــن ”فتـــح الطريـــق لنســـاء أخريات“. 
وتقـــول هند بحمـــاس ”ينبغي أن نكون 

كثيرات“.

صباح العرب

تطلق شــــــبكة مترو القاهرة هذه الأيام ثورة على العادات المتوارثة في هذا 
المجــــــال؛ إذ فتحت باب التقدم إلى وظائف قيادة المترو أمام النســــــاء، ما 
يعتبر إنجازاً للمصريات اللاتي يحاولن إثبات جدارتهن، في بلد لا تزال 

فيه النظرة الذكورية هي السائدة.

امرأتان تقودان المترو والثورة على العادات في القاهرة

قإثبات للقدرات  ث

مقترح رائع! 

لا يفيد إلا صاحبه

كرم نعمة

 وضــــع المذيع جيريمي كلاركســــون 
مقترحا مثيرا على القراء البريطانيين 
لمســــاعدتهم في تحمل ارتفــــاع تكاليف 

المعيشة.
”روعة“ مقترح كلاركسون بمقاطعة 
شراء الماركات الثمينة، عرضه بطريقة 
لا تخلــــو من الــــذكاء والفذلكة والتهكم 
تدفع إلى شــــغف مواصلة قراءة المقال 
فــــي صحيفة التايمــــز البريطانية. لكن 
القراء، كما يبدو لي، ســــيعيدون نفس 
سؤالي بعد تلاشي متعة القراءة. ومن 
فينــــا أصــــلا يبعثر أمواله على شــــراء 

الماركات الفخمة، كي نقاطعها؟
كــــي يصل كلاركســــون إلــــى فكرته 
الداعيــــة إلى مقاطعة شــــراء البضائع 
المتداولة  النصائــــح  عــــرض  الغاليــــة، 
لتوفيــــر تكلفــــة فواتيــــر الطاقــــة هــــذا 
الشــــتاء، بارتداء طبقات مــــن الملابس 
وحــــرق القمامــــة إذا كنت تريــــد البقاء 
دافئــــا. يجــــب أن تكبح شــــهيتك كي لا 
تهدر المــــال علــــى الطعــــام، ووصل به 
الحال إلــــى توفير مبالغ شــــراء أوراق 
الحمّــــام كــــي لا نهــــدر المــــال، مقترحا 
العــــودة إلى العصــــور البدائية وكيف 

كان الإنسان يستعين بالأحجار بديلا!
فــــي كل ذلــــك، كان يتهكــــم من أجل 
الوصــــول إلى فكرته بإزالــــة العلامات 
التجارية الفاخرة من حياتنا. فالأثواب 
التي كانت تشــــتريها زوجته من ماركة 
شــــانيل بمبالغ عالية، هــــي في حقيقة 
الأمــــر لا تختلف في نوعيتها عما يمكن 
أن تشــــتري مثلها عشرين رداءً بالسعر 
نفســــه، مــــن المــــاركات المتواضعة. أما 
الأقــــلام الذهبية الثمينــــة التي يتفاخر 
بهــــا مــــن هــــم علــــى شــــاكلة جيريمي 
كلاركســــون من طبقــــة الأثريــــاء، فمن 
الســــهولة بمــــكان اســــتبدالها بأقــــلام 
عامــــة النــــاس الرخيصة. إنهــــا نفس 
قصة الســــاعات والحقائــــب والأحذية 
والســــيارات والمجوهــــرات التي تحفل 
بهــــا صــــالات المطــــارات ومنتجعــــات 

العطلات المخملية.
لا أعــــرف مقدار ثروة كلاركســــون، 
لكنــــه كان نجما تلفزيونيــــا يقود أفخر 
مــــاركات الســــيارات عندمــــا كان يقدم 
على  البرنامــــج الشــــهير ”توب غيــــر“ 
شاشــــة هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

وتم إنهــــاء عقــــده بعــــد أن  بي.ســــي“ 
تشاجر مع منتج البرنامج موبخا إياه 
إثر تقديمه حساء باردا أثناء استراحة 
التصوير. ”بي.بي.سي أيضا لا تكشف 

عن رواتب كبار مذيعيها“.
انتقــــل كلاركســــون بعدهــــا لتقديم 
برنامج ”من ســــيربح المليون“، وأيضا 
لا نعــــرف مقــــدار المــــال الــــذي يحصل 
عليــــه مقابل عملــــه التلفزيونــــي، لكنه 
في النهاية يحســــب علــــى البريطانيين 
الذين يضعون رؤوســــهم على الوسائد 
بعد منتصف الليل من دون أن يســــرق 
النوم منهم التفكيــــر بالقرض العقاري 

والفواتير.
بــــدأ البريطانيــــون يخرجــــون في 
تظاهرات تعبّر عن الاستياء من ارتفاع 
تكاليف فواتيــــر الطاقة، ويحذرون مما 
ينتظرهــــم في شــــتاء بــــارد، فيما كبار 

السن سيبقون في محنتهم المعيشية.
الحكومــــة البريطانيــــة، لــــم تجــــد 
أمامها غير مســــاعدة الشعب على دفع 
تكاليف الفواتير بقدر بسيط، لا يجعل 
الناس يتوقعــــون منازلهــــم دافئة هذا 
الشــــتاء. تماما مثلما رفضــــت من قبل 
مناهضــــة ”الضرائــــب علــــى الذنوب“ 
كما أســــماها بوريس جونسون آنذاك، 
معتبــــرا أن حكومتــــه لا تعمــــل وفــــق 
للدولــــة! ولا يتوقــــع  نهــــج ”أمومــــي“ 
البريطانيــــون أن يتغيــــر هــــذا النهــــج 

سواء مع ليز تراس أو ريشي سوناك.
من طبيعة البشر أن يقدموا الشكر 
لمــــن يســــاعدهم بالنصيحــــة لمواجهــــة 
تكاليــــف المعيشــــة، وهــــذا مــــا يجعل 
قراء نصائــــح كلاركســــون الفارغة من 
الجدوى، يــــردّون عليه بجملة تاريخية 
لا يتخلى عنها البريطانيون بمناســــبة 
أو مــــن دون مناســــبة ”شــــكرا جزيلا“. 
لكنهــــم هــــذه المــــرة ســــيضيفون إليها 
مفردة ”آسف“ التي تنافس ”الشكر“ في 
الاستخدام الســــائد. لأن ما تقوله أيها 
الســــيد لا أهمية له أصلا في مســــاعدة 

الناس على تحمل تكاليف المعيشة.
فكم يوجــــد مــــن البريطانيين على 
شــــاكلة أســــرتك فــــي اقتناء المــــاركات 
الغالية؟ وحتى إذا وجدوا فهل هم مثل 
بقية عامة الشــــعب الذيــــن يتظاهرون 
اليوم ضد ارتفاع تكاليف المعيشة؟

{أحجار الجوع} تظهر في أنهار أوروبا: {إذا رأيتموني فابكوا}

 تونس - أسدل الستار 
فجر الأحد عن فعاليات 
الدورة الـ56 من مهرجان 
قرطاج الدولي في 
تونس بحفل أحيته 
المطربة المصرية
شيرين عبدالوهاب.

وامتلأت مدارج 
مسرح قرطاج 
الأثري بجمهور

 حضر بـــالآلاف وتفاعـــل وصفق ورقص 
على أنغام وإيقاعات أغاني عبدالوهاب.

واســـتمتع جمهور المطربـــة المصرية 
الغفير، خلال الحفل الذي استمر أكثر من 
ســـاعة ونصف الساعة، بســـماع عدد من 
أغانيهـــا منها ”آه يا ليـــل“ و“على بالي“ 

و“كثر خيري“ و“مشاعر“ و“الكذابين“.
وفـــي افتتاح ســـهرة الختـــام أعربت 
عبدالوهـــاب عن ســـعادتها بتقـــديم هذا 

الحفل ومشاهدة الجمهور التونسي.

جمهـــور  عبدالوهـــاب  وخاطبـــت 
المســـرح قائلة ”شـــكرا لجمهور قرطاج 
الذي يرجـــع الحياة حتى إلـــى الموتى، 

وأنا كنت ميتة (…)”.
وأضافـــت ”أشـــكر جمهـــوري الـــذي 
أعادنـــي ثانية للحياة، وأشـــكر من وقف 

معي في أزمتي النفسية الأخيرة“.
وفـــي ديســـمبر الماضي أثـــار ظهور 
المطربة المصريـــة شـــيرين (41 عاما) في 
إحـــدى حفلاتهـــا وهـــي حليقـــة الرأس 

تعاطفا واســـعا في مصر والعالم العربي 
بعد أيام من إعلان انفصالها رســـميا عن 

زوجها المطرب حسام حبيب.
وكان آخر حفل لشـــيرين عبدالوهاب 
فـــي قرطـــاج صيـــف 2017، حيـــث حققت 

حفلتها آنذاك نجاحا كبيرا.
وبـــدأت الـــدورة الحاليـــة لمهرجـــان 
قرطـــاج فـــي 14 يوليو الماضـــي، وأكملت 
وعربيـــا  تونســـيا  عرضـــا   33 تقـــديم 

وعالميا.

 برلين - شــــهدت أســــابيع مــــن الجفاف 
الشديد في جميع أنحاء أوروبا انخفاض 
إلــــى  والبحيــــرات  الأنهــــار  فــــي  الميــــاه 
مســــتويات لا يتذكرها سوى القليل، الأمر 
الذي أدى إلى كشــــف كنوز مغمورة بالمياه 

وبعض المخاطر غير المرغوب فيها.
وفي ألمانيا عادت إلى الأذهان ذكريات 
موجات الجفاف الماضية في ألمانيا مع 
عودة ظهور ما يطلق عليها اسم 
”أحجار الجوع“ على طول 
نهر الراين. وظهر العديد 
من هذه الأحجار على 
طول ضفاف أكبر 
نهر في ألمانيا

في الأســــابيع القليلــــة الماضية. و”أحجار 
الجوع“هــــي صخور في مجــــرى الأنهار لا 
يمكــــن رؤيتها إلا عندما تكون مســــتويات 

المياه منخفضة للغاية.
ونُقشــــت عليها رســــائل تركها الناس 
في العصور الســــابقة عن الكــــوارث التي 
ســــببها نقص الميــــاه، في تذكيــــر صارخ 
بالصعوبــــات التي واجهوها خلال فترات 

الجفاف السابقة.
تعود هذه النقــــوش إلى عقود وقرون 
ســــابقة، كمــــا هــــو موضح على حســــاب 
”باتاليتاس“ في موضوع نُشــــر في الثامن 
من أغســــطس وانتشــــر الآن علــــى نطاق 

واسع.

ويعــــود تاريــــخ أقدم نقــــش عُثر عليه 
فــــي حوض نهر إلبه إلى عــــام 1616، وهو 
النص  الألمانية.ويقــــول  باللغــــة  مكتــــوب 
المكتــــوب علــــى الحجــــر: ”إذا رأيتموني، 
فابكوا“. وهناك نقش على إحدى الصخور 
الأخرى يقول ”ستزدهر الحياة مرة أخرى 
بمجــــرد اختفاء هذا الحجر“. ويقول نقش 
آخر ”الشخص الذي رآني ذات مرة، بكى. 

ومن يراني الآن سيبكي“.
وتحمل بعض هــــذه الأحجار تواريخ 
وأحرف أولى من أسماء بعض الأشخاص، 
وينظــــر البعض إلى ظهورهــــا مرة أخرى 
علــــى أنه تحذير وتذكيــــر بالمصاعب التي 
واجههــــا النــــاس خــــلال فتــــرات الجفاف 

الســــابقة. وتشمل التواريخ التي شوهدت 
وجنــــوب  فورمــــس  فــــي  أحجــــار  علــــى 
فرانكفورت وراينــــدورف وقرب ليفركوزن 

أعوام 1947 و1959 و2003 و2018.
وانخفض نهر الدانــــوب، أحد الأنهار 
الكبيــــرة فــــي أوروبــــا، إلــــى أحــــد أدنى 
مســــتوياته منذ ما يقرب مــــن قرن نتيجة 
للجفاف، مما كشف عن هياكل أكثر من 20 
ســــفينة حربية ألمانية غرقت خلال الحرب 
العالمية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو 
الصربــــي. وكانت الســــفن مــــن بين المئات 
التي أغرقها أســــطول ألمانيــــا النازية في 
البحر الأســــود على طول نهر الدانوب في 

عام 1944.

 لنــدن - يواجه الفنان الإيطالي موريزيو 
كاتيلان الذي ثبَّت موزة على الحائط بشريط 
لاصــــق، وأطلق عليهــــا اســــم ”كوميديان“  
(Comedian) – بــــاع عدة نســــخ منها بأكثر 
من 100 ألف دولار وتحديداً مقابل تعليمات 
دعوى قضائية تتهمه  تثبيتها وعرضهــــا – 

بنسخها من فنان آخر.
واتهـــم جـــو مورفـــورد، مـــن ولايـــة 
هم بانتهـــاك حقوق الملكية،  كاليفورنيا، اتُّ
ويقـــول إن كوميديان يشـــبه عملـــه الفني 
”موز وبرتقـــال“ (Banana & Orange)، الذي 

صنعه قبل عقدين. 
وكتـــب مورفـــورد علـــى صفحته على 
فيســـبوك ”نفذت هذا العمل في عام 2000، 
لكن أحدهم سرقه وعرضه للبيع مقابل 120 

ألفاً في عام 2019. سرقة فكرية…“.

وكلا الفنانـــين ألصق الموزتين بزاوية، 
وزاد مورفـــورد عليهـــا برتقالـــة ألصقها 
أفقيـــاً على لوحة أخرى. وفي كلا العملين، 
تتقاطـــع المـــوزة والشـــريط اللاصـــق في 
منتصـــف كل منهما تقريباً، لكن الشـــريط 
اللاصق أبعـــد عن المنتصف قليلاً في عمل 

مورفورد عنه في كوميديان.
ودافـــع كاتيلان عن موقفـــه بالقول إن 
اصطناعية  الموزة في عمل ”موز وبرتقال“ 
علـــى عكس موزتـــه، لذلك لا يجـــوز القول 
إن مورفورد ”صاحـــب فكرة موزة حقيقية 

ملصقة بالحائط“.
وحكـــم قاضـــي المحكمـــة الابتدائيـــة 
الأميركية لمورفورد بحقـــه في رفع قضية، 
لأن ”الانتهاك المزعوم لموزة مورفورد كاف، 

كما ونوعا، لرفع قضية“.

جمهور قرطاج {يعيد الحياة} إلى شيرين عبدالوهاب

ن عنوانها 
ْ
ي

َ
معركة بين فنان

{من ألصق الموزة بالحائط}؟

تونس - أسدل ا
فجر الأحد عن فع
الدورة الـ56 من مه
قرطاج الدو
تونس بحفل
المطربة الم
شيرين عبدالو
وامتلأت
مسرح
الأثري بج

برلين - شــــهدت أســــابيع مــــن الج
الشديد في جميع أنحاء أوروبا انخ
والبحيــــرات الأنهــــار  فــــي  الميــــاه 
مســــتويات لا يتذكرها سوى القليل،
الذي أدى إلى كشــــف كنوز مغمورة ب
وبعض المخاطر غير المرغوب فيها.
وفي ألمانيا عادت إلى الأذهان ذك
موجات الجفاف الماضية في ألمان
عودة ظهور ما يطلق عليها
على ”أحجار الجوع“
نهر الراين. وظهر ال
من هذه الأحجار
طول ضفاف
نهر في أ

امرأتان من بين 30 مرشحا 

ومرشحة للوظيفة اجتازتا 

الاختبارات، وهو ما يعد 

إنجازا للمرأة المصرية
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